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الیو لمرو NLS‏ ی زو 


” he م‎ 
رتال وزع‎ LNG Lala 


ات عبقري من بلادي - کامل الصباح الذي اخترع ۷١‏ 
احتراعا وكان نابعة إسلامية عربية 

۲ - صلح اسن - الشيخ راضي آل ياسين 

۳ ب علي من الهد إلى اللحد - كاظم القزويني وملحق به 
الكتاب الثاني الإملم علي والعلوم الطبيعية 

٤‏ - البراهين العلمية في إثبات القدرة الإلهية ‏ مائة دليل 
ويرهان على وجرد الحالق: الشیخ عبد الجمار 

0 — مقاتيح OL‏ مع الصحيفة السجادية _ کبیر 

1 — ضياء الصالحين ‏ للجوهرجي (بسحاب) 

۷ ب مقاتيح الجنان - للقمي. (بسحاب) 

ly معالي السبطين في أحوال الحسن‎ - A 
للحاثري. (جلدين)‎ 

A‏ - الثقلان الكتاب والعترة ‏ للشيح محم حسين الظفر؛ 
وملحق به الکتاب الثاني مع الدکتور أحمد أمين بي 
حديث المهدي والمهدوية للشيح محمد أمين زين الدين 

\s‏ — يوم الإسلام ‏ تأليف art‏ أمين 

۱ - دراسات في عقائد الشيعة ال مامية - للسید محمد علي 
ا عستي العاملي يغبيك عن کل AS‏ 

طب الإهام الرضا (ع) ‏ الرسالة الذهيية 

۳ - كشكول البحراني - (۳ مجلدات) 

١+‏ القصص العجيبة ‏ عبد الحسين دستغيب 

10 المكاسب ‏ للشيخ الأنصاري (۳ مجلدات) 

١‏ - مسدينة المعاجز ‏ معاجز آل البيت للبحراني 
ره جلدات) 

۷ معالم المدرستين مرتصى العسكري (۳ (cle‏ 

VA‏ من حياة الأمام الرضا (py‏ - المعصومة (ع) السيد 
عند العظيم الحسني ‏ البهائي ‏ علي Fall‏ 

4 . المحجة فيا نسزل في القائم الحججة - للسید البحراني 

۰ .. الفرج بعد الشسدة - للقاضي التوخي » (تجللین) 

۱ س مصباع الكفعمي ‏ بحلة جديدة وحرف واضح 

(lz) 


a sus‏ الشتتان 


الأسعار قابلة للتعديل حسب ارتفاع كلفة الواد 


دالیکم بعض الملشورات 


كما تزودكم یکتب دور النشر الاغری 


VY‏ الكئز المدفوذ والفلك الشحون داثرة معارفب ب 
pool‏ 

۳ - الدر الثمين في التختم باليمين ‏ للطسي 

VE‏ أخلاق fal‏ البیت — للسيد مهدي الصلر 

Ye‏ فاطمة الزهراء tne‏ قلب الصطفی من مهدها إلى 
ad‏ أحد الرماني (مجلدين) 

1 س سياحة d‏ الخرب أو مصير الأرواح بعد الوت مع 
خطبتان للإمام علي بلا ألف وبلا نقط وتصيدة 
الكوثرية وقصيدة محمد جذوب 

۷ - فرائد الاصول - رسائل الشيخ الأنصاري » (تجلدين) 

۸ نقد الاراء المنطقية وحل مشكلاتها ‏ کاشف الغطاء 
(cle)‏ 

٩‏ - تأسیس الشيعة لعلوم الاسلام تأليف آية الله السید 
حسن الصلر 

۰ الرسائل التوحيدية - لاسید محمد حسین الطياطبائي 

۱ زواج بغير اعوجاج ‏ السید حسين الشامي 

۲ - الإمام الصادق كا عرفه عله الغرب قله إلى العربية 
الدکتور نور الدين آل علي 

۳ الدر التضيد في سراي السبط الشهيد السيد همسن 
الأمين العامل 

4 أسرار الشهادة ‏ الدربندي بحلة جديدة (لدين) 

۰۵ تفسير OAS‏ الكوفي بسلة جديدة (جلدين) 

۳۹ مفتاح اباشة ني الأدعية والريارات وتعليم الصلاة 
#حس الكتيي 

۷ . الحجاب أو العفاف بين السلب AE‏ محمد أمين 
زين الدیں 

۸ - فضائل jal‏ الببت المسمى Slay‏ الارجات» 
عمد الصفار 

٩‏ -رحلة الژنجاي-للمرحوم الشيخ عبد الكريم الرنجاني 

(بجلدين) 
۰ ختصر النحو_الدكتور هادي الفضلي 


ص. ب. ۰ ۲۵/۲۲۹ 


لبتان بیروت حارة حريك .شارع دکاش = بناية الکنار - شاهین سنتر 


ترسل اموالاات على حسابنا في بنك الاعتاد الليناني باسم حسن محمد [براهیم علي 
حساب رقم : 16.01.180.16259.00.00 فرع الغبيري ‏ بيروت ‏ لبئان أو شك مضمون على البنك 
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قح ديت 


الم ری وا لمرو 


واکمالاً للفاشدة - نورد لعزیزنا القاریء بعض العلومات القيمة المسامة التي تهم الباحشین 
الاسلامیین - الناتر 
مل Sea mes ae‏ 
کتای توا مشچ دعا 
isis‏ وال oe)‏ 
NSB ess‏ للق Ag‏ 


مع کتاب 
الثقلان الکتاب والعترة = للشيخ محمد حسين الظفر 
للطباعة والنشروالتوزیع 


بيردت ص .ب ۷۵۷۲۲۹ 


حقوةا تلع alesse‏ 


اھ - ٩۱۹م‏ 


AN mus 
والنشروالتوزیع‎ Rel fa 
۸۳۲۳۲۱ : لبنان - بیروت - ص . ب. : ۲۵/۲۳۲۹ هاتف‎ 
الکنار شاهين سنال‎ ak. حارة حريك شارع دکاش‎  ناونعلا‎ 


بسم الله الرهن الرحیم 


الهدي والهدوية كتاب للأديب الصري أحمد أمين وتعرفه من خلال 
( ضحى الاسلام ) وظهره وفجره . في هذا الکتاب حاول الدکتور أن 
يشرح فكرة الهدي بعض الشرح وأن يلم بتأريخها كل الالام » ولکن قلة 
الصادر قصرت به عن الغاية فلم یوضح في الشرح dy‏ ينصف في التأريخ . 

ولعلّ تلك القلة المزعومة ناتجة عن قصر ذات يده فدفعته باعتقادنا 
إلى تخالفة المنقول والمعقول من أجل عمليات الترويج والرواج لما يكتب 
حت يزيل قلة في المصادر عانى منها الکثیر » فيكون سبب إزالتها ( خالف 
تعرف ) . 

Gb,‏ ( مؤسسة النعیان ) لتعيد طباعة كتاب قديم كان قد طبع سنة 
١‏ م في النجف الأشرف للسيد محمد أمين زين الدين ويرد فيه المؤلف 
الطابة إلى مرماها » والسهم إلى باريه » إثباتا للحق والقيقة ‏ وامتثالا 
للواجبات الإلهية في Gull‏ عن الدين ومجابهة المنكرين والطاعنین لرسالة 
النبي الأكرم ( ص ) . 

وكتاب ( مع الدكتور أحمد أمين في حديث المهدي والمهدوية ) من 
الكتب التي صغر حجمها وكثر نفعها وزيد في فضلها go‏ قصرنا القول 
عتها نها ليست سوى معاجم في صغرها وقول الق كبير وكبير جداً مهما 
صغر الأعلی الکافرین ۱ 

ولا غرابة في كل ما قلناه وأوضحناه OY‏ ( مؤسسة النعمان ) عملت 


LU 


قدياً وما زالت تعمل في نشر التراث الاسلامي وطباعة ونشر کل ما يخدم 
القضایا الاسلامية اتباعاً LAY! pL SU‏ وتقیدا بالرسالات الفکرية 
والحضارية للشعوب » ونبجاً لا يژدي إلى تطور الأفكار الجامدة واحیاء 
Cull‏ فيها » ودفعاً لمسيرة الانسان في ارتقائه نحو الإيمان dil‏ » فيتبع أوامره 
وينتهي عن نواهيه والله من وراء القصد وهو ولي التوفيق . 


الناشر 
الحاج حسن الكتبي 


امد لله وحده ‏ والصلاة والسلام على سید رسله حمل وآله 0 
والصفوة النتجبة من أصحابه » والتابعين لهم باحسان . 


gle‏ بالدکتور أحمد أمين حرسه الله قديمة برجم عهدها الى طویل 
من السنین » وأتذكر أن بداية هذه الصلة یوم قرأت له کتاب الاخلاق » 
وأكدتها قراءاتي التتابعة لژلفات الدکتور ومقالاته الكثيرة » وأشتدت هذه 
الصلة حين حررت کتاب ( الاخلاق عند الامام الصادق ) فقد كانت بینتا 
أحاديث متعة لست آنساها » وان لم یعلم بها الدکتور لانه لم يقرأ هذا 
الکتاب . 

والصلة حين تنشأ على الأخلاق تکون متركزة على العقل » ومتصلة 
بأعماق النفس » وي هذا ما يضمن لما البقاء » ويحفظها عن تسرب 
الوهن . 

على أني ‏ ولست أظلم الحقيقة في آقول - توسمت في الدكتور صفة 
منذ اليوم الأول » وأكدت لي القراءات المتتابعة صحة هذا التوسم » 
وسيؤكدها أيضاً ما اقرأه بعد من منتوجات الإستاذ الجليل » لان هذه 
الصفة ثابتة للدكتور من دون ريب 6 ويستحيل أن لا تكون . 

توسمت في الدكتور صفة لا يرضاها لنفسه » وماذا علي من جحوده 
لمذه الصفة إذا ارتضاها له عمله » وأكثر الناس ینکرون صفاتهم التي 


یکرهونها ‏ ویتنکرون لمن وصفهم بها آشد التنکر » وللواقع سلطان نافد 
الحكم على الدعي والنکر . 

توسمت في الدکتور یوم رأيته ناقدا ai‏ | كان للنقد Lil‏ خلق 
للتاريخ » وكأن الطبيعة هيأته oF‏ یکون LoS Linge‏ پستعرضص التاريخ 
بحروفه وصروفه » ویستقرء ء امحوادث آسودها وأبيضها Gages tala‏ عل 
تلاميذه في الجامعة » » LS Ley pty‏ لقرائه الآخرين » ولکن الطبيعة لم 
تبیثه لان يكون ناقدا في يوم من الایام . 

آقول : إن الطبيعة ۸ تهيثه للنقد ولا لا يشبه النقد ‏ لاني لم آجده 
موفقاً في نقوده الکثيرة الا إذا كان غيره مصدر ذلك النقد » وکان نصیبه 
منه نصيب الورخ من التاریخ 

هذا ما آقوله في الأستاذ بعد تجارب سنین ‏ وهذا ما اتحدى القاريء 
الى تجربته في نقود الأستاذ » على أن ينظر اليه كاتباً عربياً له حاسنه وله 
مساویه ؛ وقد یکون في القراء من علم ذلك قبلي » فلست آرید الاستیشار 
GALL‏ وان كانت حلوة » BULL CASS‏ الرة . 

آضفت هذا التوسم الى تلك الصلة منذ سنين » فکانت مطالعاي 
لکتب الأستاذ ومقالاته تمد لي هذه الصلة بالقوة وتؤكد لي هذا التوسم 
بالثبات والرسوخ » حتی أصبحت الصلة صداقة » وانقلب التوسم رأيا . 

ولست آظن ان الاستاذ یغضب من رأبي هذا لأني لست فيه من 
الظالمين ولیس علي من حرج أن أغضب صديقاً في الق » وان كان هو 
الدكتور أحمد أمين وقد أوصانا الدكتور في كتاب الاخلاق ان لا نداهن في 
الحق » وأن لا نغضب على أحد لأنه يقول الحق . 

تعرفت الى الدكتور قديماً في كتابي الأول » فلست أظن أن نه ينكرني 


إذا التفیت يه في كتابي الأخیر لأن the‏ الادباء صلة في العقول » وصلة 
العقول لا تخضع للزمان ولا للمكان » ولا تقف دونها الحواجز . 

وسأجهد أن تكون صلتنا اليوم أشد من صلتنا بالأمس OF‏ كتابي 
هذا بجميع فصوله سيحوم حول نظرية من نظريات الدکتور » وسيحاسبه 
عن فكرة من أفكاره وللقارىء أن يسايرنا الى الغاية إذا أعجبه هذا اللون 
من احدیث ‏ وإذا لم تستطع هذه المقدمة أن تغضب الدكتور فانا ضمين له 
أن الكتاب لا يستطيع of‏ يغضبه أيضاً » لان كل ما فيه دليل على هذه 
الدعوى وبرهان على هذا الرأي . 

ليقرأ الأستاذ كتابي هذا على أنه تفاهم حول فكرة نقدها الناقد (Wb‏ 
للحق » وأثبتها الثبت طلباً للحق أيضاً وحاول الكتاب أن یستخلص الحق 
من بين ذلك الشك وهذا اليقين . 

هذه الغاية وحدها حررت كتابي والحق يشهد على ما أقول » والاراء 
إنما تؤسس للرد أو للقبول . 

( الهدي والمهدوية ) عنوان لكتاب جديد حاول الدكتور أن يشرح 
فيه فكرة الهدي بعض الشرح » oly‏ يلم بتأريخها كل الالمام » ولكن قلة 
المصادر قصرت بالأستاذ عن الغاية » فلم يوضح في الشرح » ول ينصف 
في التأريخ والكاتب في تفسير العقائد المذهبية إذا اعتمد على التأريخ 
وحده » أو على ما يكتبه خصوم ذلك المذهب فقد فاته من موضوعه كل 
شيء » والدكتور يعترف بقلة المصادر عنده . 

ويضاف لى قلة المصادر قلة تتبع الدكتور لا بين يديه من هذه 
المصادر » ولو كان شديد التتبع لعلم ان الكتاب الذي بين يديه في شرح 
قصيدة العلامة بهاء الدين العاملي انما هو للشيخ أحمد النینی الحنفي المتوفي 


سنة ۱۱۷۲ للهجرة » ولیس هو لناظم القصيدة |S‏ بقول في ص ۳۱ . 

آقول : لو كان متتبعاً لصادر البحث في هذا الشرح ما دام یعتقد أن 
کاتبه أحد علماء الشيعة ولاطلع على الخلاف الشدید بين الشارح والناظم 
في كشير من آبیات القصيدة » ولتوقف في هذه النسبة التي تسرع بها في 
كتابه » لم أستغرب لمجة الأستاذ حين يقول عن أئمة الشيعة انهم يختفون 
عن الأعين » ويعيشون على الوهم . 

لم أستغرب هذا ونظائره من الأستاذ في كتابه الجديد فقد سمعت 
لحجته القديمة في كتبه الأولى ولست أنتظر منه تغييراً في حجة ‏ أو تعدیلا في 
اسلوب . وإذا كان قليل الصادر حين ما کتب فجر الاسلام ۰ وضحی 
الاسلام » فانه قليل المصادر أيضاً حين ما يكتب المهدي والهدويت 
فاللهجة هي اللهجة . والمعاذير هی المعاذير » وعلى الله الوصول الى نهاية 
ااك ۱ 

لم أستغرب جميع هذا من الاستاذ » ولكني استغرب جداً أن يحاول 
بعد هذا كله أن يكون من دعاة الوحدة بين المسلمين . . . أرأيت أسلس 
من هذه النتيجة طذه المقدمات . 

LI‏ بعد فاني سأستعرض فكرة المهدي من نواحيها الخاصة بالشيعة 
الائيي عشرية » ون خلط الدكتور بين نواحيها الكثيرة » فكون من مجموع 
اللابسات ley‏ عجيباً نتبره منه كل طائفة على «Lash gil‏ وهذا أول شيء 
يؤاخحذ به سعادة الدکتور . 

النجف ۱ ذي الحجة الحرام ۱۳۷۰ . 


dos‏ أمين زین الدین 


\e 


المصلح النتظر في أحاديث الأديان 

لا يشك أحد أن فكرة الاصلاح النتظر قديمة بقدم الزمان . وانها 
ليست من متفردات دين الاسلام » ولا من مؤسسات نبي الاسلام (ص) 
LY‏ نجد الاديان السماوية التي سبقت الاسلام في السزمن تبشر بهذه 
الفكرة » وتعلن عن هذا المبدأ . وتحدد صفات المصلح ؛ وتصف مناهج 
الا صلاح > وان لم تسم المصلح النتظر مهديا ولا دعوته الاصلاحية 
مهدوية . 

ولسنا نشترط علیها ذلك بعد أن علمنا أن لكل أمة عرفا » ولکل 
لغة مصطلحات ولا تزال هذه الفكرة باقية فيها بقى من فرق هذه الأديان ؛ 
ففرق البهود » وطوائف النصاری لا تختلف ذلك . 

وقد سرت هذه الفکرة ال غیرهم من الاديان الاخرى 
کالزرادشتية » والبرهمية ‏ والدکتور یعترف ببعض ذلك في Masks‏ وان 
كانت آمم الشرق Ast‏ تمسكاً بالفكرة لأن الشرقیین أكثر أملا » والخربیین 
)1( انظر صحيفة " و صحيفة ۲۰ من المهدي والمهدوية وانظر صحيفة ه و5 و ۸۱ 


من الترجمة الفارسية لکتاب ( الهدي في ثلائة عشر قرناً ) تأليف الستشرق الفرنسي 
الاستاد ( خاورشناس دار مستتر ) . 


۱۱ 


AST‏ عملا » كا یقول الدکتور في مقدمته ولذلك فلا يمكننا التصدیق بان 
هذه الفکرة وليدة الضغط الشدید الذي واجهته الشيعة من الحكومات 
القائمة » ولا یسعنا أن نقول أن تأریخ الفکرة متأنحر عن تاريخ الاسلام 
كا ad gle‏ الاستاذ . 

والنتيجة النطقية لا paw‏ : ان فكرة الاصلاح النتظر كانت مألوفة 
قبل مجبىء الاسلام » وان نبي السلمین - إذا صحت أحاديث الهدي - 
آحد البشرین بهذه الحركة الاصلاحية الوعودة ¢ وان كان آشدهم صلة 
oly‏ وأكثرهم Le‏ لها . من ناحية اخری » من حيث انها ثمرة كاملة 
لغرسه ‏ ونتیجه تامة لقدماته . 

آقول هذا » لان دين الاسلام قد أحال أن یکون بعده دين جدید . 

واذا تطابقت هذه الأديان على التحدث ذه الفكرة وإذا كانت مرتقبة 
عند امم الشرق و آمم الغرب كان الحديث عنها متواترا يقينًء إذا صح للتواتر 
معنى يستمد عليه العقلاء() وهل يجوز لنا أن نحكم على هذه الامم جميعا 


)١(‏ التواتر شيوع في الخبر » واستفاضة في نقله » اذا ادت هذه الاستفاضة الى اليقين 
بصدق ابر وأحال العقل تواطؤٌ المخبرين على الكذب فيه ؛ والعقلاء يعتقدون ان 
التواتر من أهم اسباب اليقين بالاشياء » ويعدّون الخبر المتواتر من الفسروريات التي 
يصدقها العقل بنظرته الاولى ٠‏ وإذا نظرنا أهم الوقائم في التأريخ وجدنا ان 2 بها 
انما يحصل LI‏ من الخبر المدواتر » ولكن من الحق ان نششرط لحصول العلم من 

المتواتر شرطا اخر وراء ما تقدم » وهو ان يكون ذهن السامع خالياً من عقيدة se‏ 
تناقض الخبر ؛ ولذلك قد لا يحصل لنا العلم بواقعة من وقائع التأريخ » وان كانت 
متواترة بين المؤرخين . 

ومن امثلة ذلك تشكيك الدكتور طه حسين بوجود بعض الشخصيات الأدبية » وان 
اصر عل وجودها المؤرخون والواجب في مثل هذا أن ينظر الناقد مقدار قيمة تلك 
الشبهة أو العقيدة من البرهان العلمي . 


۱۲ 


اغبا تواطأت على الکذب ‏ هذا ما لا aba‏ عقل ‏ ولا حتمله pile‏ » وم 
یشترط آحد في الثبر التواتر أن یکون نبأ عن الاضي) ولتکن هذه الفكرة 
موافقة لميول الناس العامة أو خالفة ما لان مراد الیول لا يكن أن 
تجعل دلیلا على كذب فكرة أو صدقها » ولا برهاناً على وضع الاحادیث 
فيها » ولا يعد هذا من أساليب النقد العلمي . إلا أن تكون للنقد موازين 
أخرى لا يعرفها العلم . 

حديث الاصلاح المنتظر متواتر عند كير من أهل الشرائع الأولى » 
وأحاديث الهدي متواترة عن نبي الاسلام على ألسنة طوائف المسلمين » 
وليس بعد هذا مساغ لنقد أسانيد الروايات |S‏ محاوله الدكتور ؛ ويحاوله 
العلامة ابن خلدون من قبله » OF‏ صحة السند لا تشترط في الاحادیث 
المتواترة » هذا من الوجهة الفنية » أما مخالفة هذه الأحاديث للعقل » أو 
موی نفسی يسميه الدكتور هد أمين عقلا فهو شىء نبحث عنه في BY‏ 
ریت ۱ 

آقول : آحادیث الهدي متواترة عند فرق السلمین . لان الذین 
رووا هذه الاحادیث طوائف كثيرة من أئمة النقول » وحفاظ السنة › 


)1( یقول العلامة ( علي بن ابي علي بن محمد الامدي ) المتوفي سنة WN‏ هجرية في 
الجزء الثاني من كتابه ( الاحكام في اصول الاحكام ) ص 44 « شرطت الشيعة وابن 
الراوندي وجود المعصوم في خبر المتواتر » حتى لا يتفقوا على الكذب وهو باطل ... » 
ومن حق الشيعة ان تسأل العلماء الذين يشهدون للآمدي بالوثاقة ويصفونه بالتثبت 
عن مصدر هذه النسبة » أي كتب الشيعة يشترط هذا الشرط » وعن أي علمائهم 
ينقل ؛ انها نسبة كاذبة من دون ريب » والشيعة تشترط وجود المعصوم في حجية 
الاجماع . والاجماع غير الخبر المتواتر » ولكن الآمدي رحمه الله ( أضاع ثقب الدعاء ) 
كا يقول الثل الفارسي . 


۱۳ 


ودونها الاكثر منهم > وأفردها كثير منهم بالتالیف » وآشار الى مضامينها 
البعض الآخرون . 

ويقول العلامة ابن خلدون في الفصل الذي عقده في الفاطمي 
النتظر من مقدمته [اعلم ان في المشهور بين الكافة من أهل الاسلام على 
مر الاعصار انه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت . .. ] 
وني هذا القول شهادة صريحة بشهرة الفكرة بين المسلمين على مر الاعصار 
وفيه إيماء الى تواترها » وان كان هذا الآيماء من طرف خفي على ما يقول 
التقدمون . 

ولكنه يعرض في فصله لأحاديث الفكرة فیتناوضا بالنقد ولا يسلم 
عنده من آسانیدها إلا القليل ؛ كأن صحة السند تعتبر في الخبر المتواتر ؛ 
als,‏ أحاط بأخبار الفكرة جميعها . فاذا نقدها فقد خلت الفكرة من 
الدليل » ولو تتبع قليلا لعلم أن الفكرة أرفع من هذه المحاولات . وان 
أدلتها في غنى عن تصحيح الأسانيد » وإلى القاریء قائمة صغيرة بعدد 
الاحاديث التي دونها الثقاة من رجال النقول والتی عرضت لي اثناء بحثي 
peal‏ 1 ۱ 

آربعون حدیثاً خرجها الحافظ آبو نعيم في کتابه ( ذكر نعت المهدي ) 
وقد رواها الاربلٍ في كتاب كشف الغمة بحذف الاسانيد . 

ثمانية وثلاثون حديثاً ذكرها ابن خلدون في مقدمته لينقد أسانيدها . 

سبعون حديشاً خرجها الحافظ محمد بن يوسف الكنجي في كتاب 
البيان . 

مائة وعشرة أحاديث رواها صاحب كتاب كشف المخفي في مناقب 
الهدي « وجميع رواة هذه الاحاديث من رجال المذاهب الأربعة ولو أردنا 


1 


أن نضیف الى ما تقدم الاعداد الصغيرة التي یذکرها الحدشون في ختلف 
آبواب الحديث لاصبح العدد ضخاً جداً » وأي معنی لتواتر الحديث إذا لم 
يكن are‏ هذا العدد الکبیر) . 

ومن الحق أن نستثني من هذا العدد الاحادیث التي کررت بمتونها 
وأسانيدها » ولست آظن أا تتجاوز الثلائین وقد ae‏ في كتاب غاية الرام 
من هذا العدد مائة وخمسة وستين حدیثاً » وأورد في OLS‏ ينابيع الودة ما 
يتجاوز المائتين » ولنغمض عا ترويه الشيعة بطرقها الخاصة ؛ فان لهذه 
الروايات حساباً خاصاً وهذه الاحاديث وان لم تشترك في لفظ وأحد » إلا 
آنها تعبر عن فكرة واحدة . 

Lal‏ العلماء الذين شهدوا بتواتر الحديث عن الفكرة فهم كثيرون 
جدا ‏ وهذا جدول صغير باساء بعضهم . 

(۱) الحافظ محمد بن يوسف الكنجي المتوفي سنة 508 في كتاب 
البيان . 

(۲) أبو الحسين الآبري على ما نقله ابن حجر في الصواعق‌ص۹۹ 

(۳) السيد مؤمن الشبلنجي في كتاب نور الأبصار ص ۲۳۱ . 

)£( زينى دحلان المتوفي سنة ٠١١ ٤‏ في OLS‏ الفتوحات الاسلامية 
Ge‏ ۲۲ 

)0( ونقله هو في هذه الصحيفة عن السید محمد بن رسول البرزنجي 
)1( لاحظنا في تعداد الاحادیث اختلاف التن أو السند ولو ببعض الوسائط إذا كان هذا 
الاختلاف یصحح جعلهیا روايتين » وقد رآینا الحافظ آبا نعيم يروي بعض الاحادیث بطرق 


كثيرة تتجاوز الخمسين طريقاً ويروي بعضها بثمانية طرق وبعضهاعن جم غفير . 


\o 


المتوفي سنة ۱۱۰۳ . 

(1) السید جال الدین عطاء الله ابن السید فضل الله الشيرازي 
المتوفي سنة ۱۰۰۰ نقله عن أكثر أهل الرواية . 

(۷) أحمد بن محمد بن الصدیق في رسالته ابراز الوهم الکنون . 

(۸) الامام الشوكاني المتوفي سنة ۱۲۵۰ في کتاب التوضیح في تواتر 
ما جاء في النتظر والدجال والسیح > وقد نقل التواتر عن هذين الأخیرین 
الدکتور أحمد أمين في الهدي والهدوية . 

ولو ألقى الدكتور نظرة بسيطة على صحيحي البخاري ومسلم » أو 
على بعض الكتب الأخرى التي تحدث (ae‏ لعلم أن الامامين قد خرجا 
بعض الاحاديث في المهدي كما خرجها الثقاة الآخرون 6 ولا شهد ها 
بالفخار في صحيفة ٤١‏ لانهما لم يرويا من هذه الاحاديث شيئاً . 

فقد حدث الحافظ أحمد بن حجر الشافعى(١)‏ عن مسلم وأبي داود 
والنسائي وابن ماجة » والبيهقي . واخرين من علماء الحديث قول النبي 
(ص) ( المهدي من عترتي » من ولد فاطمة ) . 

وخرج مسلم في باب نزول عيسى Ste‏ قول النبي (ص) « كيف 
أنتم إذا نزل ابن مریم فيكم وإمامكم منكم » ونقل الكنجي الشافعي في 
كتاب البيان مثل هذا عن البخاري أيضا . وروی مسلم « لا تزال طائفة 
من gel‏ يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامة » قال فينزل عيسى بن 
بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة » . وخرج مسلم أحاديث الخليفة الذي 


(۱) انظر صحيفة ٩۷‏ من كتاب الصواعق المحرقة . 


۳ 


يحثو المال حثواً في آخر الزمان . 

وإذا كان بعض هذه الاحاديث لا يحمل اسم المهدي فانه يذكر من 
صفاته ونعوته ما يرفع اللبس ويزيل التوهم . 

والدكتور قد اعتمد في شهادته هذه على بحث العلامة ابن خلدون 
للموضوع ‏ لأنه م يرو للامامين LA pro Lede‏ > ونقد أحاديث مسلم في 
الخليفة الذي يحثو المال حثواً بانها لم يقع فيها تصريح بذكر الهدي . ولا 
دليل يقوم على أنه هو المراد من هذا الخليفة . 

ومن الاحصاء المتقدم نعلم مقدار الجهد الذي بذله ابن حجر 
لا حصاء روايات المهدي حين وجدها نحو الخمسين » ونعلم ايضا ان لفظة 
المهدي ولفظة النتظر لیستا من مؤسسات الشيعة » ولا من خترعات الختار 
ابن ابي عبيد کا يراه الدکتور وهذا رأي قد لا یوافقه عليه ابن خلدون » 
ولكن الدكتور يحاول ان يخضع الحقائق لرأيه الخاص ثم يعتذر عما يقول 
بانه من المؤرخين وان الفرق واضح بين باحث يبحث المسائل من حيث 
تاريخها . وبين داع يخطب في تأييد مذهب أو نقده على أن التأريخ يأبى له 
هذا الاستنتاج أيضا وسشيئه فيا بعد . 

والناظر في الصحيفة المتقدمة من كتاب الهدي والمهدوية . يقرأ فيها 
deg‏ جريئة يوجهها الأستاذ الى حفاظ السنة وأكابر المنقول من رجال 
الصحاح والجوامع التي لا يختلف في توثيقها أهل السنة . 

ولعل هذا النوع من اتهام كتب الحديث خطوة يخطوها الأستاذ الى 
التجدد الذي يذكره في بعض فصول الكتاب . وان كان في خطوته هذه 
من المحافظين على ما يظهر لانه يشهد بالفخار للصحيحين . 

وقد تسربت هذه الطريقة الفنية من النقد الى كثير من كتاب الیل » 


وهم يقصدون بهذا تسهيل طريق الانكار إذا الجأتهم الضرورة الى AS!‏ 
عقن تفای : 

وقد رأينا مثل هذه الطريقة للعلامة ابن خلدون في فصله التقدم » 
ولعل هذه اخرية في ابن خلدون هي التي حببت ال الدکتور متابعته في 
كثير بما كتب حتى في هذه التفرقة اليسيطة بين المؤرخ والداعي الخطيب 6 
والدكتور عل ما يظهر شديد الاتصال بروح العلامة ابن خلدون » وشدة 
الاتصال هذه تثمر وحدة في الرأي تسمى موافقة في الطبقة العالية من 
الادياء » وتسمى تقليداً 5 الادباء الاخرين 2 وكأن كتاب المقدمة هو 

وخلاصة ما تقدم ان أحاديث الصلح المنتظر متواترة عند أهل 
الشرائع الأولى وأحاديث المهدي المنتظر متواترة بين فرق المسلمين كافة © 
ومتواترة عند فرقة الشيعة خاصة : 
المهدي من هذه الاحاديث فقط » وان كانت متواترة » والتواتر من أهم 
أسباب اليقين . 

ولكن الشيعة gil‏ عشرية تعتقد بوجوده وبضرورة بقائه لأدلة 
قطعية اخری وراء الاحاديث المتواترة 3 وهذا ما نعرضص له في الفصول 
اللاحقة . 


۱۸ 


الهدي J‏ ديوان الخلفاء 


يستوقفني الفکر طویلا حين أريد الدخول الى بحث الإمامة » وحين آحاول 
آن آضع بين يدي القاریء مفتاحه الأول » فان لهذا البحث أكثر من مفتاح 
واحد . 

اذا اختصت الشيعة بالقول بالامامة ؟ ولاذا آصبحت الامامة علاً 
على هذه الطائفة دون اخواتها الاخرى من فرق السلمین ؟ وهل يكن 
لاحد من العقلاء وإن لم يكن من المسلمين أن ینکر وجوب نصب للامام ! 
إذن فبماذا تحفظ الحقوق بين آفراد البشر ؟ وبماذا يرد ظلم الظالین وعدوان 
العادین ولاذا هتم العقلاء بنصب اللوك والرؤساء ؟ . 

الامام سلطان » والسلطان ضرورة من ضرورات الحياة » والامام 
وازع یتوقف عليه بقاء الاجتماع . لا بد من وجوده » ولا بد من نصبه إذا 
لم يكن موجوداً » وهذا آمر یستحیل أن یقع الشك فيه من حد . 

واذن فخلاف سائر السلمین مع الشيعة إنما يكون في شؤون هذه 
الامامة وفي شرائطها . 

- من هو الإمام الذي يجب نصبه ؟ وماذا يجب أن تجتمع فيه من 


الشرائط ؟ . 


وما الذي يتولاه الا مام من الهمات التي تحتاج اليها الأمة ؟ 

والناظر في علم الكلام والعقائد یری ان هذه الاسئلة عحبوكة 
متداخلة يظهر جواب بعضها من الجواب على البعض الآخر . 

تقول الشيعة : الامامة خلافة النبوة » فيشترط فيها ما يشترط في 
النبوة . 

عهدت الأمة من مؤسس السدین ish‏ لا Y Lat 2 Sls‏ 
كالرؤساء وعهدت من قرآنه نظاماً لا يشبه الانظمة . 


عهدت من نبيها ملكاً بخضم الدنيا لسلطة الدين » ويقيس الاعمال 
ميزان العقيدة ويكوّن من مجموع هذه الأشياء وحدة لا تقبل التجزئة 
والتفرق » وعهدت من قرانها نظاما بهدف الى هذه الغاية بجميع مواده 
وفصوله وهو وراء هذا كله نظام معصوم . لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه . 

هكذا عهدت الأمة ملكها عند الصباح » فيستحيل أن لا يكون 
WAS‏ عند المساء ؛ يجب أن تكون الرؤساء من لون واحد ء إذا كان 
القانون مستمراً على لون واحد لان تغيير منهاج السلطة في المدة القصيرة 
يحتاج الى تغيير كبير في نظام المملكة . وهذا شيء لا تسوغه الشريعة ولا 
تسمح به العادة » وقد يؤدي الى محاذير شديدة ¢ وعاقبة لا تحمد . 

فيجب أن تكون للرئيس الثاني كل سلطة أو وظيفة ثبتت للرئيس 
الأول » OY‏ النظام لم يفرد سلطة الدنيا عن سلطة الدين . وهذا هو 
الجواب عن السؤال الأخبر وإذا أجبنا عن هذا السؤال سهل علينا أن 


نجیب عن بقية الأسئلة بعد استعراض صخر لمهمات الرئیس الأول . 

)1( علمنا أن الرئيس الأول مؤسس لشريعة إلمية يستفيدها من 
وحي الساء » وهذه هي المهمة الوحيدة التي لا يصح أن يشاركه فيها 
أحد » لأن نظام الشريعة قد حكم بانتهاء النبوات . 

وإذا لم يكن الرئيس الثاني نبياً ؛ فانه حافظ شريعة وحارس نظام » 
فيستحيل أن لا يكون عالما بدقائق هذه الشريعة »> ومحتويات هذا النظام » 
وكيف يستطيع أحد أن يكون حافظاً لما لا يعلم . 

ولا يكفي لاداء هذه المهمة أن يعلم أحكام الشريعة بالاجتهاد أو 
بالتقليد » OF‏ المجتهد لا تجب إطاعته على المجتهدين الآخرين ولا على 
مقلديهم » والمقلد أقل منه 5 المنزلة 2 وأخفض منه في المرتبة ۰ والامام 

ونتيجة هذا إن الرئيس الثاني يجب أن يكون عالماً بجميع أحكام 
الشريعة والقران ويجب أن يكون علمه هذا من غير طريق الاجتهاد أو 
التقليد . 

ولست أقول ان هذا العلم احامي » فان الدكتور الجليل يستكثر على 
الله الذي أوحى الى النحلة ما تفعل وأهم النملة ما تترك وما تعمل » 
یستکثر الأستاذ عليه أن يلهم بعض المقربين من أوليائه ما يصلح العباد من 
العلم وما يسددهم من العمل : 

نعم ان الأستاذ يستكثر على هؤلاء المقربين » أن يحتفظوا ببعض 
خلفات الوحي من علوم المستقبل ٠‏ لأنهم يسمون الكتاب الذي يشتمل 
على هذه الخلفات جفرا ¢ وربما استكثر هذه الأنباء على الوحي نقسهع 
لامها غيب والنبي (ص) يقول « ما لي وهم يسألونني عما لا علم ly‏ آنا 


۳۱ 


عبد لا علم لي إلا ما علمني ربي » أرأيت أجمل من هذه الدعوی ؛ واشد 
مطابقة من هذا الدلیل كأن الشيعة تدعي العلم لنبیها ولائمتها من غير 
تعلیم الله . 

أهكذا sas‏ الحقائق أيها الاستاذ . 

إلى هذا الحديث يستند الدكتور في قوله هذا ‏ والى الآية التي 
تقول E ramus‏ إلا ag adil‏ ولكنه 
یتناسی الآية الثانية التي تقو ل : «إعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا 
من ارتضی من رسول»*”) 

وهذه النغمة قديمة سمعتها الشيعة منذ قرون » وظنت أن المدنية 
الحديئة ستحدد منها بعض التحديد حين يرى الكتاب الناقدون ملوك الدنيا 
تعل أبناءها ليوم العرش بالثقافة الصحيحة » وتؤسس هم العاهد العالية » 
وان البقیة من الداء ستنحسم حين يدركون الفرق الفارق بين ملك يقود 
الأمة لصلاح دنیاها ¢ وإمام تطلب الأمة منه صلاح الدنیا والدین . 

هذا ما أملته الشيعة حين استهل عصر الخحقائق » وهذا ما تؤمله بعد 
أيضاً فهل للأيام أن تحقق ها هذه الامنية وهل للنقاد المحترمين أن ينظروا 
الى الحقائق بغير المنظار الأول الذي حلقته الأحقاد ؛ و تخلقه الایام 2 
ليعيش المسلم الى جنب المسلم أخاً بالمعنى الصحيح من الأخوة كا سماهم 
الله في كتابه » [Sy‏ دعاهم اليه النبي في سنته . 

هذا ما أوجهه الى حعية التقريب المحترمة » وال عضوها اليل 
سعادة الدكتور أحمد أمين » وال كل غيور من حماة القرآن . 


(۱) سورة النمل 1۵ . الكهف آية 7١‏ ۰ ۲۷ 
(۲) سورة الحن آية ۲۰ . 


۳۲ 


(۲) علمنا ان الرئیس الأول طذه الأمة يحمل رسالة مقدسة إطية وهو 
هذه الرسالة » يحتاج الى قوة عقلية كاملة تژهله oF‏ يكون bud‏ على عهد 
oll‏ . وتعینه على آداء مهمته بالتبلیغ » وتسهل للمدعوین طریق 
القبول » وتقطع عذر العتذر وريب الرتاب » وهذه القوة الکاملة في العقل 
النظري والعقل العملي هي العصمة(0) . 

ویسهل علینا التصدیق بهذا القول إذا علمنا أن هذه الرسالة دين 
يريد الله تبليغه الى عامة البشر » وناموس يجب أن تخضع له جميع الأمم 
والأجيال . dy‏ ذلك ما فيه من المتاعب والمصاعب › وفي البشر ما فيهم 
من الکابرة والتردد في آمثال هذه الدعو وفي النفوس مافيها من 
التعصب لعقيدة الاباء والعادات المألوفة » وکیف يستطيع أن یستظهر على 
per‏ ا 
القوة . 


آقول : كيف يستطيع أن ي یستظهر على جمیم هذه العقبات إذا لم يكن 
fies‏ 

OF (1)‏ غير العصوم قد يخل في التبلیغ » فيزيد في الرسالة أو 
ينقص » عن عمد أو غير عمد . 


)١(‏ يقول المتكلمون : العصمة لطف من الله عز وجل يحصل للكاملين من أفراد البشر 
يمتنعون بها عن ارتكاب الجرائم عمداً » ويرتفعون عن الوقوع بها خطأ ؛ وهذا 
التعريف يؤول الى القوة العقلية التي ذكرناها لتفسير العصمة ؛ ويقول الخلقيون في 
تعريف العدالة : هي ملكة نفسانية يحصل بسببها الاعتدال التام في جميع ملكات 
النفس وصفاتها » وهذه الملكة تحصل من سيطرة العقل على جميع قوى الانسان . وإذن 
فمبدا العدالة قوة في العقل . فاذا كانت هذه القوة في أسمى مراتبها سميت 
۱ عصمة ) . 


۳۳ 


(۲) وکیف یثق الناس بدعوته مع هذا التجویز . 

(۳) وکیف یصدقونه في رسالته إذا رأوا من فعله ما یناقض قوله » 
والناس يقيسون أعمال الانسان بعضها على بعض » وخصوصاً في هؤلاء 
الغالیین الذين يريدون أن يكونوا اذلاء للناس على الخير » وقادتهم الى 
المدى . 

(4) يمتنع أن يكون النبي غير معصوم ‏ لأن اتباعه وأجب على آفراد 
الأمة في كل ما يقول وفي كل ما يعمل » ووجوب اتباعه هذا بحكم 
الكتاب وبحكم العقل » فيكون صدور الخطايا منه سيباً حصول التناقض 
في أحكام الله . 

OY, (0)‏ ارتكاب الجرائم يوجب له الفسق ؛ فيجب رد شهادته 
بحكم الكتاب 7 

هذا نموذج صغير من الأدلة التي تقيمها الشيعة على عصمة الأنبياء » 
وما Ast‏ أدلتهم على ذلك » وإذا بلغ إحصاء الأدلة على عصمة الامام الى 
ألفي دلیل() فكم يبلغ إحصائها على عصمة النبي (ص) . 

مهذا وبأمثاله يستدل الشيعة على ما يعتقدون . والعقيدة إذا استندت 
الى أمثال هذه الحجج أصبحت يقينية لا تقبل التشكيك . والحكم العقلي 
إذا كان يقينياً لزم أن يرد كل حديث يضاده » وان تؤول كل Lal‏ يفهم منها 
ما يخالفه » لأن اليقين لا able‏ أي دليل اخر لانه يكون معلوم الكذب . 

هكذا يستدل الشيعة على عقيدتهم بعصمة الأنبياء > أما الدكتور فانه 


)١(‏ أنظر كتاب الألفين للعلامة الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر المعروف بالعلامة 
الحلي المتوفي سنة ۷۲۳ للهجرة . 


۳ 


الى ربكم GE‏ أتوب اليه في الیوم مائة مرة » واحدیث الذي يقول :« انه 
ليغان على قلبي » . 

أنظر بربك انظر » ثم احكم ان استطعت الحكومة . 

يقول الحديث الأول : إن النبى يتوب في اليوم مائة مرة 3 والمعنى 
الظاهر من هذا انه يذنب في اليوم مائة ذنب » ويقول الحديث الثاني : إنه 
ليغان على قلبه » والغين إحاطة الرين بالقلب .. . 

هذا شأن سيد الأنبياء في فكرة الحديثين أيها الأستاذ وهل يتصور هذا 
في غير المستهترين من الناس » واذن فلا بد من تأويل الحديثين إذا صح 
سندهما . ولا بد من ردهما إذا لم يكونا صحيحين . 

ولو أردنا أن نستعرض هذا النوع من الروايات لوجدنا ألواناً عجيبة 
من التهم والجرائم الأخلاقية والاجتماعية تنسب الى الأنبياء الذين أئتمنهم 
الله على شرائعه ‏ وائتمنهم الخلق على هدايتهم . 

وبعد فان عقيدة السلم أرفع شأناً من أن تؤسس على آخبار أحاد 
مشوشة العاني » وهی وراء هذا الاضطراب مناقضة للبرهان . 


لا بد أن يكون النبي منزهاً عن الآثام لما ذکرناه من الأدلة » ولا لم 
نذكره ؛ وإذا امتنع عليه أن لا يكون معصوما لأنه نبي » وجب أن يكون 
الرئيس الثاني معصوما أيضا لأنه إمام . والإمام يحتضن GLY‏ المقدسة التي 
أودعتها السماء بيد الأمين الأول . 

لا أقول ان الامام يصبح نبياً كالرئيس الأول » OV‏ النبوة قد ختمت 
بنص الكتاب » ولكني أقول : الإمام هو الأمين الثاني على الشريعة » وهو 


القائم على تبلیغها بعد الرسول ؛ والشريعة حتاج الى حافظ يقوم برعایتها 
في مرحلة البقاء والاستمرار » كما حتاج الى مبلغ يقوم بنشرها عند 
التأسيس . وكلا هذين الحافظين يجب أن يكون تعيينه من قبل الله 
تعالى : #إنا نحن نزلنا الذکر وانا له خافظون < . Daf‏ ۲ 

وإذا تماثل الرئيسان في المهمة وجب أن يكونا متکافئین في العصمة . 

OY )١(‏ الامام واجب الاتباع بنص الکتاب » وقطعي السنة فاذا لم 
بشما هار أن يأمر با حالف حكم الله » فیکون ذلك bails‏ بين 
آحکام الله . 


(۲) ویکون الالزام بطاعته سبباً لنقض الغرض . 

OY )۲(‏ غير العصوم قد يخفى عليه كشير من الأحكام فلا یتمکن 
أن يكون حافظا لأحكام الشريعة » وقد كلفه الله بذلك . 

)٤(‏ ولانه إذا جوز على نفسه الخطأ في العمل أو في الاستنتاج وجب 

و ی ی مت واذا bas‏ بجر اتباعه 


هي | إلا أن دی لبا لكم كيف یرنه ' الإمام مرجع | الأمة لس 
بعد موت نبیها .. إليه ترجع إذا اختلفت » ومن علمه تأحذ إذا جهلت » 


والإمام مصدر الآمة led‏ یتجدد من الأحكام الي 0 يوضحها الكتاب 6 ds‏ 
فمن اللازم أن يكون هذا المصدر أعلم الأمة بدينها وأصدقها في 
القول والعمل والشرع الذي یعتبر في شاهد الدعوی أن یکون Yue‏ ¢ 


(۱) سورة الحجر اية 4 (۲) سورة يونس YOR‏ 


۳۹ 


يشترط في القاضي أن يكون نزيهاً 2 abl‏ من أن یقن على مقدرات الأمة 
جنا dpe‏ قسها وم با ول من تصوص اکاب ۰ وبا يفسر 
من متشامبات السنة نعم ان الشريعة أرفع ULE‏ من أن تأقن مثل هذا على 
مقدرات الأمة . ثم تأمرها بلزوم طاعته » وتحذرها أشد التحذير عن 
خالفته وتحكم ان من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية »20 . 


وسواء أكان وجوب نصب الامام حك عقلياً كما يقول بعض 
اكات أم كان سمعياً كم تقوله طائفة من المسلمين » فان هذه النتيجة لا 
يجوز أن تختلف » ولا يمكن أن تتخلف . 

هكذا شاء البرهان هذه الأمة أن تعتقد ؛ oly‏ تجري على هذا 
الاعتقاد فيا تعمل » وهكذا شاء لها القرآن أيضاً . ولكن التاريخ شاء لها 
أن تختار » وأن تكون غير معصومة في هذا الاختيار » وأن تكون لمحالفتها 
هذه سبباً تتائج معقدة يدونها تأريخ المسلمين من حيث يحب ؛ أو من 


ولأعرض عن ذكر هذه الماسي التي قلبت تأريخ المسلمين ال يومهم 
الأخير وحكمت على جهود النبي » وجهود المخلصين من أنصاره بعقم 
الانتاج » لأعرض عنها فان الحديث شجي وشجون » ولعل دموع القلم 
تجري قبل دموع الكاتب . لأعرض عنا BY‏ لا أكتب في التأريخ » ولا 
آود أن أكون من المؤرخين » ولست في ضرورة الى تعليل هذه الكراهة . 


من ههنا آق المسلمون أا الأستاذ » لا من فكرة المهدي . ومن هنا 
)1( أنظر صحيح البخاري كتاب الفتن . 


۳۷ 


ابتداً الخلل في صفوفهم » وأي معني لخلل الصفوف غير اختلاف 
العقيدة . 

وما الذي يضر بفكرة المهدي إذا اتخذ المغرضون منبا آلة لدعاياتهم ؛ 
ونسجوا حوضا ES‏ وما الذي يضر ہذه الفكرة إذا اتضح 

لقند ادعی النبوة کثیرون في التاریخ ‏ ثم اتضح للناس كذبهم 
وضلاطم » فلم يأخذ أحد من الناس هذا دليلا على ابطال فكرة النبوة › 
وقد جری مثل هذا في الربوبية منذ القدیم . 
حقيقة موجودة . 

... هذا هوالمقياس الذي يبتكره الأستاذ في کتاب الهدي 
والمهدوية » وهذا هو الدليل الذي يبي عليه ابطال فکرة الهدي 2 

لا... لا .۰ أا الأستاذ . ۰« ما هكذا تورد يا سعد الابل » . 

تخلف المسلمون يوم تخلفوا عما خطه لحم البرهان وحدده لهم 
القرآن 3 وانحلت صفوفهم يوم ابتدأ الانحلال 5 عفیدتهم « OLS»‏ من 
الضروري شم أن يتراجعوا الى الوراء من ذلك العهد . لولا حنكة في 
قادتهم الأول 3 وثبات ف Ww‏ العقائد 8 

فكان الفضل طؤلاء القادة في تحويل =O‏ المحقق الى حركة بطيئة 
نحو الاتجاه الأول ؛ وكان الوقوف في آخر عهد الخلفاء الراشدين » وكان 
التراجع الى الوراء بعد ذلك العهد . 


XA 


من ههنا Gi‏ السلمون أيها الأستاذ » ومن هنا ابتداً اخلل في 
صفوفهم ؛ فهل ترید مني أن أقدم لك بعض أدلة الشيعة على أن الخيرة لله 
الشرع وأن يكون علمه بذلك من غير طريق الاجتهاد أو التقليد . 

وعلمنا أن الإمام يجب أن تكون له قوة عاصمة » يمتنع بها عن 
ارتكاب الأثام » وعن الوقوع في الجرائم عن عمد أو غير عمد » وهذان 
هما الشرطان الأساسيان في خلافة النبوة ولا همنا أن نثبت بقية الشرائط 
الأخرى في الإمام فان ها كتباً أخرى . 

وكلا هذين الشرطين من الأمور التي تخفى على الأمة » وعلى أهل 

(۲) كلنا نعلم اختلاف الأمة في شرائط الإمامة » فإذا كان تعيين 
الامام بيدها » كان من الضروري أن تختار كل جماعة من الأمة ما يوافق 
مذهبها في الامامة ولا تنزل لأخواتها Le‏ تقول » فيلزم اختلاف كلمة الأمة 
الى غير اجتماع » وليس بعض هؤلاء الأئمة أحق بوجوب الاتباع من 

(۳) وأخيراً الى استحالة الاختیار » واستحالة الامامة اذا انحصر 
آمرها بالاختیار » و النتائج السوداء الى وقعت في عهد علي ومعاوية 3 

(4) يمتنع في العادة أن یطلع جميع آفراد الم أو جميع أهل الحل 
والعقد من الأمة على اجتماع شرائط الامامة في واحد معين من افراد 


۳۹ 


المسلمين © حتى إذا كانت هذه الشروط متحدة لا خلاف فیها بين الجميع 
لأن الاطلاع يحتاج الى معاشرة طويلة لذلك الشخص . وهذا غير ميسور 
ert‏ أفراد المختارين وها إذا كثر عدد الأمة » واختلفت بلادهم . 
وتخصیص الاختیار ببعض الأمة استیشار یقبحه العقل » والشرع ‏ وغنعه 
المصلحة العامة المشتركة . 


)0( علمنا أن غير الشيعة من فرق المسلمين ASS‏ بالعدالة في 
الإمام ولنفرض أن الشيعة وافقتهم على ذلك ليكون شرط العدالة اجماعياً 
بين المسلمين > فهل يكفي هذا لاجتماع كلمتهم حين يختارون . 


يكون HL‏ عن الاجتماع » والوحدة في الاختيار . 


نعم ان هذا الاختلاف من أعظم الموانع » وكل من تتبع آراء 
المسلمين في تعريف العدالة . يعلم مقدار البون الشاسع بين هذه المذاهب 
فلو رجع الاختيار الى الأمة لم يمكنها الاجتماع ‏ إلا أن يكون الحق لشيء 
اخر وراء العدالة والاختیار . 


يستحيل على الأمة أن تختار ثم تجتمع على هذا الاختیار مع هذه 
الفوارق العظيمة بين الآراء والمذاهب إذا استثنينا الجهسات الشخصية التي 
تجعل الاجتماع أكثر بعدا وأشد استحالة . 


وإذا استفتينا تأريخ المسلمين الأول ؛ وجدنا السلف المتقدم نم 
الفلتة التي وقی الله المسلمين شرها معروف عن الخليفة الثاني (رض ) 


يرويه الژرخون والحدئون على السواء(۱) . 

ولعل هذه الاستحالة هي السبب الحقيقي لعدول الخليفة الأول 
( رض ) عن الاختیار الى النص على من يخلفه من بعده . 

آما الخليفة الثاني فقد جعل الأمر مزيجاً من النص والاختیار » ولست 
أريد التوسع في هذه المباحث OY‏ هذا ee‏ يعدن كيرا عن الغرض 
الأول . 

الفت العرب فكرة الشورى » وتحكيم أهل ال والعقد منذ 
القديم » فكان من الصعب عليها أن تجنح لحكم البرهان » وكان من 
الضروري لهم أن يطبقوا النظام القديم الموروث Le‏ يمكنهم من التطبیة 
وخضعت طائفة آخری من المسلمين لحكم البرهان هذاء فكان من 
الضروري eVGA‏ أن يختاروا لأنفسهم ما اختاره الله لهم #وما كان لمؤمن 
ولا مؤمنة إذا قضى اله ورسوله أمرأ أن يكون هم الخيرة من أمرهم ٠‏ , 
وكان من الضروري لهم أيضاً أن سايروا التكرمة الرسهية القائقة Ue‏ 
لدماء السلمین Of‏ تراق » وصوناً لکلمة الامة Of‏ تتضرق ولصفوفها أن 
تحل » والعقيدة هي العقيدة . 

وهذا ما تسميه الشيعة ( تقية ) » وقد سماها الله تقية حين شرعها 
في کتابه : ألا أن 2 تتقوا منهم SLE‏ 4 . 

وبعد قرون وشؤون أصبحت حكومة ار رها مر سول 
لتفريق كلمة المسلمين . وأ صبح الفريق الذي يعضده القرآن حزباً سياسياً 
يعارض الحكومة 1 الهدي تعلة بسيطة يتعلل مها ضعفاء 
وترهم الحاضر فابتسموا للمستقبل » وحرمتهم اليقظة فاستسلموا للخيال » 


)1( أنظر صحيح البخاري ‏ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة . 
(۱) سورة الأحزاب اية ۳۹. (۲) سورة ال عمران al‏ ۲۸ . 


۳۱ 


هذا هو رأي الدكتور أحمد أمين 3 ورأي فريق كبير من أدباء النقد 
الصحيح 3 والراي ار ومها عشت آراك الدهر عجبا . 

هذه قائمة أساء الأئمة الاثني عشر » وهذا تأريخهم الأحمر الباكي » 
وهذا تأريخ ۷۳ شیعتهم الطلوم حتى من نواحي تارخیته إقرأ جميسع ذلك 
بامعان إذا استطعت أن تقرأ الحقائق الباكية . 

إقرأ جميع ذلك ثم انظر : أي ثورة أقامها هذا الفريق ضد حكومة 
قائمة » وأي حركة إرهابية تزعمها أحد هؤلاء الأئمة المظلومين . إذا 
استثنینا الحركات التي وقعت على عهد علي والحسن » والتأريخ يقول لنا أن 
هذه الحركات إنما كانت لقمع العدوان ضد doy SHI‏ الشرعية القائمة 
كالحركات التأديبية التي وقعت على عهد الخليفة الأول . 

أما dag‏ الحسين » وأظن أن هنا بيت القصيد › فقد عدّها الدكتور 
من أهم الأحداث المتصلة بفكرة المهدي أما هذه النهضة فلم يكن الحسين 
يعترف ليزيد بحكومة ظاهرية » وأي حكومة مستقرة يعترف بها الحسين © 
وهو يرى العراق يراسله بالبيعة » والحجاز يتحفز للوثبة » والجزيرة على 
مثل البركان » وأقطار المسلمين الأخرى على ما يشبه هذا . 

وكيف يستطيع الحسين OF‏ يقف موقف المتفرج من هذه الأحداث 2 
وهو في العدد الأول من زعماء المسلمين وقد علم من خفايا يزيد ما علمه 
الااخرون من ظواهره » وكيف يتركه المسلمون أن لا يعمل » ومن الذي 
يعمل إن لم يكن الحسين هو ذلك العامل . 

وأخيراً فقد قتل الحسين يوم الطف » وكان مقتله بداية عهد جديد 
للشيعة » وقد تلونت عقيدتهم بالدم > وتشربت أعمالهم بالدموع 2 ولكنهم 


۳۳ 


أخلدوا بأمر أئمتهم الى السکون وأحاديث الأئمة من حفاد الحسين في 
تسكين الثورات القائمة والتنديد بالثائرين من أولاد الحسن والحسين كثيرة 
عدا Bs‏ نينا تم که الان oy‏ ويد بن عل بن اس 
من عرشها فهو الظلم الذي اتصف به رؤساء هذه الدول ¢ واراقة الدماء 
التي عصمها الله في كتابه وهو نتيجة مباشرة للتعدي عما حده البرهان » 
وأوضحه القرآن في معنى الامامة . 

وأما الفرس فانهم لم يظهروا التشيع لنسب مشيج بينهم وبين 
العلویین ¢ وقد كان بينهم وبين العباسيين نظبر هذه القری . 

» الأستاذ حين تعرضه لهذه الناحية قد نسی أنه من المؤرخين‎ ols, 
وأن التأريخ ینکر عليه هذه النتيجة . لان الفرس لم یکونوا شيعة في بداية‎ 
الأمر ولم تعرف العامة من الفارسيين مذهب أهل البيت إلا في عهد الإمام‎ 
علي الرضا (ع) ۰ وم ينتشر التشيع في أقطار فارس انتشارا تاما إلا في عهد‎ 
لقصة يذكرها‎ IL زمان العلامة‎ dy » السلطان محمد خدابنده المغولي‎ 
. بعض المؤرخين في حوادث سنة ۷۰۷ من الهجرة‎ 

وهذا التفويض AM‏ الذي امن به الفارسيون من زمان الأكامسرة ؛ 
وكان هو السبب في رضاهم عن أولاد فاطمة » لم يفهم معناه » ولا علاقته 
بمذهب الشيعة في الامامة OV‏ الشيعة يقولون بوجوب تعيين الامام من قبل 
ألله عل لسان النبي (ص) والفرس الذين يتشيعون یعتقدون ېله العقيدة 


(۱) الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الشهير بالعلامة الحلي المتوني سنة ۷۲۲ . 


۳۳ 


ولعل نظرية التفویض قريبة من معنی الاختیار الذي عليه غير الشيعة 
من السلمین ed‏ یقولون : ان نصب الامام مفوض الى اختيار الأمة »› 


وتعیینها . 
ولعل الاستاذ یعیسر عن الفیض QAI‏ بالتفویض لا یلتقیان 
بالاشتقاق الكبير . 


وإذا كان الفارسیون يؤمنون بنظرية الفیض الاي في الامام » فاي 
نكر في هذا الاعتقاد إذا حتمه الدلیل » والفیض SY‏ اصطلاح للفلاسفة 
يريدون به الوجود العلول إذا حذفت منه التعینات التي تسبب الكشرة › 
وسو ایض الشفن قاس 

وقد یعبرون بالفیض الاي عن الکمال في صفة من الصفات ‏ فاذا 
كان الرجل We‏ بارعاً قالوا ان الله خصه بفیض من عنایته ؛ ویریدون بهذا 
أن الانسان مفتقر الى عناية الله في کل ناحية من نواحیه » وهذا العنی هو 
الراد في الامامة ونحن إذا اشترطنا في الامام أن یکون معصمماً ؛ وأن 
یکون أعلم الأمة وأتقاها وإذا اشترطنا أن یکون تعیینه من قبل الله تعالى » 
كان ذلك اعترافاً منا بنظرية الفيض AM‏ . 

أليست جميع هذه الكمالات التي نشترطها في الامام فيضاً من فيض 
الله » ونفحة من رحمته » أليس الامام قبساً من نور الله ييتدي به 
الضالون » وأي فائدة لامامته إذا فقدت منه هذه الخاصة . 

OLS,‏ الدكتور يفهم من الفيض AY‏ أو القبس AM‏ معنى 
الحلول أو معنى الاتحاد اللذين تنكرهما الشيعة وتكفر من يعتقد بهما ء 
والدكتور يريد أن يكون حرا في التفسير كا هو حر في الرأي » وان كانت 
الحرية في التفسير محرمة على الناقد النزيه . 


۳ 


منعتنا الأدلة العقلية التقدمة أن نصدق نظرية الاختیار في الامامت 
وأحالت أن یکون للامة حق في تعيين الامام . 


والقران . . . ماذا یقول لنا القرآن في ذلك . وهل أهمل القرآن 
حكم الإمامة » كا أهمل النبي أمر الامام » وهو الذي يأمر الناس بالوصية 
حتى بابسط الاشياء . 

ماذا يقول القرآن في أمر الإمامة . 

ألم يجعلها الله عهداً له في خطابه لابراهيم » ألا تسمعه حين 
يقول La:‏ ابتلى ابراهيم ربه یکلسات فأقهن قال إني جاعلك للساس 
إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين” ‏ الامامة عهد الله فلا 
يتولاه أحد إلا بأمره . والإمام أمين الله على هذا العهد فلا يعينه أحد 
سواه . 

وفی الآية الكريمة نظرات Glad‏ بالامامة يذكرها المفسرون والمتكلمون 
ويشير اليها أهل علم الحديث . 

الأمامة عهد الله > والامام ولي ذلك العهد ¢ هكذا يقول لنا 
القرآن » وأي بیان أجمع لشرائط الامامة من هذا التعبير . 


هل يکن أن يعين الله لعهده من لا يؤمن عثاره من الناس » أو من 
يجوز عليه أن يغير شيئا من الاحكام أليس هذا من التناقض الصريح » 

وهل يجوز أن يأتمن على الأمة من لا يفي بحاجتها من العلم » ولا 
يقوم بتسديدها في العمل » أليس هذا مفتاحاً للطعن في حكمته » 
وللتشكيك في عهده ¢ وإذن فالامام أعلم الأمة وأتقاها .2 وأشدها صلة 
بالله . 


(۱) سورة البقرة اية ۱۲4 . 
Yo‏ 


والاية الكريمة تجري في هذا البیان على نبج مألوف بين الناس فان 
الملوك طالا سمت الولاية من بعد‌ها lige‏ » وسمت خلفاءها أولياء ذلك 

وقوله تعالى :#أفمن بدي الى الحق أحق أن يتبع آمنلا يبدي 
إلا أن بهدی فيا لكم كيف تحکمون» () وهذه الآية الكريمة تفرض علينا 
وجود شرطين في الشخص الذي نتبعه . 

(۱) أن هدي الى الحق . فلا بد أن يكون عالماً باق ظاهره 
ومستوره . 

(۲) آن لا يكون Leke‏ ق هداية and‏ ال |رشاد غيره وهذا هو 
الامامة . اللذان أثبتههما الأدلة التقدمة . 

لم Jor‏ القران أمر الإمامة . ول بهمل النبي أمر الوصية » ولكن 
الأمة تقول انا أهملا ذلك . والتأريخ يساعد الأمة على ما تقول » لأنه 
كتب بكف من أكف الأمة . وهل يعقل أن يخالف التاريخ عقيدة المؤرخ » 
بذرة للخلاف بين المسلمين . 

ما معنى إذهاب الرجس عن أهل البيت الذي شهد به القرآن » وما 
معنى التطهير الذي حصره بهم دون غيرهم > أليس هذا شهادة بالعصمة ؛ 


وما معنى هذا التقارن التام بين الثقلين الذي يشهد به النبي الأمين 


(۱) سوره يونس al‏ ۳۵ 


۳۹ 


في حدیث الثقلین حين یقول ١:‏ لن یفترقا حتى يردا علي احوض »۰ 
ویقول :« ما إن تمسكتم میا لن تضلوا » ٠»‏ آلیست هذه وصية بالاتباع 
وشهادة بالعصمة , 

وحدیث الثقلین مستفیض بين ele‏ ادیث » وقد رواه نيف 
وعشرون صحابياً على ما يقول ابن حجر في الصواعق الحرقة . 

العترة والكتاب ثقلان مقترنان . والتمسك مهما حافظ للأمة عن 
الوقوع في الضلال . والعترة لا تفارق الکتاب حتى يردا على النبي 
الحوض . 

فإذا كان الكتاب معصوماً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه » فلا بد أن تكون العترة نظيره في ذلك » لأنهها لن يفترقا حتى يردا 
عليه الحوض . فلو كانت العترة غير معصومة جاز عليها أن تخطىء فتفارق 
الكتاب . 

واذا OLS‏ الکتاب ple tht‏ کل شي» ۰ وفیه تبیان کل شیء GM‏ 
يقول : ما فرطنا في الکتاب من Met‏ فلا بد أن یکون الثقل الثاني 
مثله في هذه الاحاطة . LEY‏ لن یفترقا آبدا حتى يردا عليه الحوض . 

وإذا كان الکتاب خالدا الى الیوم الأخير لانه نظام الشريعة الخالدة » 
ولن تجد لسنة الله تبديلا » فلا بد أن يكون قرينه من العترة باقيا الى اليوم 
الأخير أيضاً be‏ لن يفترقا حتى يردا على النبي الحوض . 

هذا ما يقوله النبي (ص) في هذا الحديث . ولكن الأمة تقول ان 
النبي أهمل الوصية . والتأريخ يساعد الأمة على ما تقول . 


(۱) سورة الأنعام آية ۳۸. 


۳۷ 


ولست أريد أن أمضي مع الحديث الى حد بعید ‏ وأتعقب هذه 
النتائج التي يلقيها النبي الأمين » ولست أريد أن أكرر قائمة أساء الأئمة 
foe‏ البیت » قرناء الکتاب وأمناء الرسول > فان فما کیا آأخری 
وضعت في علم الکلام وساحث العقائد . 

ولكني أريد أن أقول : ان المهدي صفة لخاتم هؤلاء الأمناء الذين 
شهد هم الكتاب بالتطهیر » وجعلهم النبي (ص) قرناء SUSU‏ فلا بد 
أن يكون موجوداً OY‏ العترة والكتاب لا يفترقان حتى يردا على النبي 
الحوض » وليكن بعد ذلك ظاهراً أو مستوراً . 

هؤلاء هم الأئمة من أهل البيت في رأي الكتاب . وهؤلاء هم نجوم 
الاهتداء في رأي السنت وهؤلاء هم رجال العترة في رأي النبي الأمين 
حين يخلفهم في CU‏ وحين يضمن للأمة عدم الضلال إذا غسکت 
برشدهم . 

أما أئمة أهل البيت في التاريخ فقد ذكرت لنا كتب الرجال والتراجم 
من عموم المسمين » أنهم العابدون الزاهدون الذين لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . 


وأما هؤلاء الأئمة في رأي محمد بن أدريس الشافعي فانه يقول : 


ركبت على اسم الله في سفن النجا وهم أهل یت المصطفى خاتم الرسل 


وأما هؤلاء الأئمة في رأي الدكتور أحمد أمين فانهم « يختفون عن 
الأعين ويرتكبون ما يرتكبون من الأثم » وان المأمون قد ولى علياً الرضا من 


YA 


بعده « لیظهر للناس أن هؤلاء یعیشون على الوهم والخداع Oe‏ أنظر بربك 
انظر ثم احکم ان استطعت الحكومة . . 

من الق أن آمسك عن التعلیق هنا » فان الذي لا یبای با یقول 
یسهل عليه أن يقول كل شيء . ولو طالبنا الدکتور ببينة ما يقول لأحرجناه 
آشد الحرج . 

لیرتکب الأئمة الاسماعیلیون ما یرتکبون من الأثم ولیدون التاریخ 
هم کثیرا من الحرائم » وکثیرا من البذخ والاستیثار » ولیرتکب الدعاة 
الفاطمیون والقرامطة آمثال ذلك وأضعافه . 

لیفرض جميع ذلك فهل يصح لعاقل أن يجعل هذا دلیلا على أن 
الأئمة من أهل البيت يرتكبون الأثم » ويعيشون على الخداع . 

هذه أقيسة الدکتور التي يقيس بها الرجال » وهذه موازينه التي 

من الق of‏ سك فقد آوعدت of‏ لا gle‏ .شيعا عل هذا » وان 
سيرة الامام علي الرضا . وسيرة الأئمة من GUL‏ وأبنائه التي یروا التأريخ 

ولعل في ارتکاب الأئمة الاسماعیلیین وظلمهم دلیل be tite‏ 
البرهان ودلالة القران وإذا انتفت العصمة من الاسماعیلیین لأنهم یرتکبون 
الآثام ثبتت للفریق الاخر OF‏ غير هذين الفریقین لیس معصوما بالاجاع . 


(۱) أنظر صحيفة ۱ من کتاب الهدي والهدوية . 


۳۹ 


وقد تکرر في جوامع الحديث ذکر اخلفاء Ml‏ عشر من قريش > 
وفي الصحیحین عدد غير قلیل من هذه الاحادیث Lat‏ . کقوله (ص) في 
صحیح مسلم :« لا یزال هذا الدين قائ حتى تقوم الساعة » ویکون 
علیهم اثنا عشر خليفة .. . كلهم من قريش » وفي صحیح البخاري 
« یکون بعدي اثنا عشر أميرأً » وقال كلهم من قريش » . 

والمتتبع يرى ارتباکاً شديداً بين شراح السنة في شرح هذه الاخبار » 
وقي تطبيق هؤلاء الخلفاء الاثني عشر وربا التجأ بعض الشراح الى إدخال 
يزيد الستهتر . والوليد الفاجر في ضمن هؤلاء الخلفاء الذين يكون الدين 
عزيزاً على عهدهم على ما في بعض حمل الحديث . 

وهذا الباب الطويل الذي يعقده elle‏ الحديث في أن الأئمة من 
قريش . وهذه الروايات الكثيرة التى تكرر هذا القول » ULL‏ وقف النقاد 
أيضاً عندها فطال منم الوقوف » ما معنى اختصاص الامامة بقريش إذا 
حصل غير القرشي على ثقة المسلمين » وعلى العصبية التي يشترطها ابن 
خلدون في الملك . وما معنى تدخل الحديث في تعيين الامام إذا كان 
اختياره من حقوق الأمة وحدها » وما gas‏ تمسك المهاجرين يوم الخلافة 
بيعض النصوص رمان الأنصار . 

أليست هذه المميزات تحويراً في معنى الاحتيار» أليست هذه 
النصوص توضح للأمة ان وجه المصلحة قد يخفى عليها . 

يعين النبي الامامة في المهاجرين دون الأنصار » dy‏ قريش دون 
سائر المسلمين » ليرفع الاختلاف من الأمة على قريش . ثم لا يهمه أن 
يقع الاختلاف بين المهاجرين من قريش بعد هذا الترشيح . وهذا 
الاغراء » وقريش هي قريش التي لم تخضع للإسلام إلا بعد عناء وبلاء » 


والأمة هي الأمة في مذاهبها وارائها » ونبي السلمین هو نبیهم في عطفه 
ورأفته علیهم » وموقف الوتورین من قبل الاسلام وهو موقفهم في غموضه 

لم همل النبي آمر الوصية » ولکن الأمة تقول انه قد أهمل » 
والتاریخ یساعدها على ما تقول » لأنه کتب بکف من أكف الأمة . 

ترك النبي خليفتين لا یفترقان حت يردا عليه الحوض وشهد القرآن 
لكل واحد من هذين الخليفتين بالعصمة والتسدید ‏ وهذا هو Pod‏ 
الحقيقي لفكرة الهدي . 

فكرة الهدي نشأت من القول بضرورة وجود إمام معصوم في کل 
قائمة أسمائهم يقع اسم الامام الهدي النتظر . 

وإذا حتم الدليل وجوده وبقائه لأنه الفرد الأخير من قرناء الكتاب 3 
وإذا أثبت القران عصمته وإمامته OY‏ البقية الباقية من أهل اية التطهير » 
فلیکن مستوراً إذا ade Caryl‏ الظروف أن یستتر » فان الاختفاء لا يضر 
بشأن من شوونه إذا كان غيره سبب هذا الاختفاء » کا لا يضر بالشمس 
سترها من وراء السحاب . 


٤١ 


مع الناقدین 

لبست فكرة الهدی آشکالا متنوعة من البحث » ومرت علیها آلوان 
ختلفة من الجرح والتعدیل > وأولاها الباحثون على اختلافهم مزيداً من 
الاهتمام ؛ وکثیرا من CAL‏ تفنن الناقدون ها في النقد . والژیدون ها 
في التأييد » واستخدموا في نقدها وفي تأييدها الأدب النظوم والنشور وأن 
آساء الأدب كثير من أولشك في نقدهم > فکان من الضروري أن یقابلهم 
هؤلاء بالمثل . 

ولو جمعت هذه المناقضات لكانت مجموعة نادرة من وحي التشاقض 
في العقيدة يضحك لما الأدب » ويأسف لما الاسلام ويبكي نها نبي 
الاسلام . 

» من نقاد هذه الفكرة سعادة الدكتور أحمد أمين‎ cle آخر من‎ dy 
والدكتور مؤلف كبير حين يكتب في التأريخ » وهو أديب ماهر حين یترجم‎ 
أو ينقل » إذا كان في الترجمة والنقل ما يسمى أدباء ولكن الدكتور يفقد‎ 
. معنويته حين يحاول أن يكون من الناقدين‎ 


هذا ما توسمته في الدكتور أول يوم رأيته فيه ناقداً وقد ضمنت لي 
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القراءات التتابعة صحة هذا التوسم » وكأن الدکتور تعوزه الحاسة الدقيقة 
الق تعين له المفصل من الرأي ليوقع الضربة الفاصلة . وهذا wal‏ ما 
يحتاج اليه الناقدون . 
والهدوية ؛ a‏ مواضع الخلل فیها ظاهرة Ass‏ وقد “a‏ القاریء کی 
من هذه الآراء ف الابحاث التقدمة ¢ ples‏ مبلغها من العلم » وسیقف 
على البقية منها في بقية الكتاب . 

ونحن يمكننا أن نصنف النقود التي يذكرها الدكتور الى صنفين : 

الصنف الأول النقود التي تتعلق بنفس الفكرة . 

الصنف الثاني النقود التي تتعلق بث بشؤون الفكرة ؛ وأدوارها في التأريخ 
والذاهب 3 والصنف الأول هو الذي عقدنا له هذا الفصل 3 وسيكون 
الصنف الثاني موضوع بحثنا الاتي . 


يشيد الاستاذ بذكر العقل » ويؤمن بحکومته آشد الايمان » وجعل 
له الحكومة الفاضلة في رد الحديث ونقده ویدعو الى تحكيمه في فكرة 
الهدي . وني الأحادیث التي نقلت في الهدي ؛ وهو بهذه الفکرة من 
المنصفين » ونحن نرحب بقوله هذا ونؤيده آتم التأييد » على أن یکون 
معنى العقل الذي تجعل له الحكومة هو البرهان الصحيح الذي لا ينتفض 
ولا يمكن أن تتخلف له نتيجة . 


ولذلك وجب علينا تأويل كل آية دلت بظاهرها على تجسیم الله » 


وتشبيهه حين قام البرهان العقلي على استحالة ذلك . ونبذنا كل رواية 
ناقضت هذه العقيدة وإن كانت مروية في الصحيحين : 
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ولذلك أيضاً آولنا کل رواية أو حديث دل على نفی العصمة عن 
الأنبياء والأئمة » ورددنا كل حديث لا يكن فيه التأويل حين اضطرنا 
البرهان الى القول بعصمتهم 1 

والسر في ذلك ان البرهان يقينى » ونتيجته لا تقبل التشكيك ‏ ولا 
يمكن فيها الانتقاض » ولا قيمة للدليل إذا كان اليقين على خلافه BY‏ 
يكون معلوم الكذب . أما الآيات فيجب تأويلها لأا لا تخالف المعقول » 
وهذا شيء لا أظن أن يقع فيه خلاف من أحد . 

أما إذا فسر العقل الذي يدعونا الدكتور الى تحكيمه بمشتهيات 
النفوس . وموافقة الميول. فلا یمن بحكمه منصف ولا یلتفب اليه 
OY » file‏ هذه الميول متنوعة مختلفة » وليس نفس ميوها ومألوفاتها » ومن 
الجور أن نطلب من الدليل الواحد أن يوافق جميع هذه الميول » وتخصيص 
ميول الدكتور دون غيره استيثار يمنعه هو في كتابه الأخلاق . 

من المضحك جداً أن نجعل موافقة الميول والمألوفات ميزاناً في جرح 
الأخبار وتعديلها » والدكتور حين يدعونا الى ذلك فهو يذكرنا عهد الطفولة 
الحبيب . حين كنا نتكر كل خبر يخالف مالوفاتنا » لا يعقل أن يكون في 
الدنیا ماء اجاج » OY‏ الفرات يفيض بالاء العذب . ۱ 

GS,‏ یعقل أن يتطاير الاء شرراً إذا تلاطمت آمواجه في الوقت 
الظلم . 

وكيف یعقل أن يجري الاء على اتجاهين متعاکسین ثم يزيد وینقص 
LY‏ نرى الفرات يجري على اتجاه واحد وهو لا يزيد ولا ينقص إلا في أيام 
الزيادة . 

إذن فكل ما يحدثنا به أصدقاؤنا من أخبار البحر المالح وأمواجه 


£0 


التلاطمة في الليل » وعن المد والحزر فيه باطل لانه حالف المعقول 5 

بهذا الميزان كنا ننقد الأخبار » فهل يطلب الدكتور تجديد ذلك 
العهد والعودة الى هذه المقاييس . 

وأتذكر أن بعض أصدقائنا قد احتفظ هذه المقاييس الحميلة حتى 
تجاوز الأربعين فهو يقول عن BLA!‏ ( التليفون ) هو آلة سحرية » لأنه 
يستحيل أن ينتقل الكلام من مكان الى مكان بواسطة سلك غير أجوف . 

ولا أخبرناه عن المذياع ضحك من عقولنا كثيراً وقال هو آشد 
استحالة من الهاتف لانكم تقولون انه بغير سلك » الماتف والمذياع 
والحاكي » وكل ما يشبه هذه الآلات pew‏ من عمل ساحر واحد ولكنكم 
لا تفقهون . 

من الضحك جداً أن نحكم هذه المقاييس الناشتة من ضيق النظر 
وقلة الاحاطة من المضحك جداً أن نحكمها في أخبار الثقاة المأمونين » أو 
العقائد التي يؤسسها البرهان واذن فلنستعرض النقود التي يوجهها الاستاذ 
الى فكرة المهدي ليتضح لنا خالفة الفكرة للعقل . 

أحاديث المهدي تخالف العقل فيلزم ردها لأن هذه الفكرة تبتني : 

(۱) على عصمة الامام ؛ وأي امام معصوم . 

وهذا نقد يوجهه الاستاذ الى القران الذي شرط العصمة في الإمام » 
وشهد للائمة من أهل البيت بالتطهير » وأذهاب الرجس 6 والى حديث 
الثقلين وأمثاله من صحيح السنة » وقد أسلفنا الكلام على ذلك فلا 


تعيلة . 


(؟) يعيش مثات السنين . 
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وهذا نقد ان یوجهه الدکتور ال القرآن Lad‏ » لانه مخبر عا ALS‏ 
الطبيعة في عمر نوح النبي فیقول : #ولقد آرسلنا نوحا الى قومه فلبث 
فیهم الف سنة إلا خسین lle‏ فأخذهم الطوفان وهم ظالون4 ۲۳ ۰ وم 
يحدثنا عن عمره قبل أن يرسل نبيا » وکم بلغ عمره بعد الطوفان الى حين 
وفاته . 

ويخبرنا أيضاً عما يخالف المألوف في عمر ابليس » لأنه ينبىء عن 
وجوده قبل خلق الانسان الأول » ویقول عنه انه ومن المنظرين الى يوم 
الوقت Gp glall‏ : 

ویخبرنا بنظير ذلك عن السیح أيضاً . لانه یقول : وما قتلوه 
يقيئاً > بل رفعه الله اليه وکان الله عزيزاً EK‏ وان من أهل الکتاب الا 
ليؤمئن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهیدا>۳ . 

لا بد أن يؤمن جميع أهل الكتاب بالمسيح قبل موته واذن فالمسيح لم 
يمت ولم يقتل والآية GAM‏ :لاني متوفيك ورافعك ال تجري على 
ضرب من المجاز والتشبيه . 

وف الأحاديث والتأريخ قصص نادرة للمعمرین ‘ والأستاذ قل قرأها 
زارا ot‏ من الورشین . 

وقصه لقمان بن عاد الذي عاش عمر سبعة نسور معروفة عند 
المؤرخين « وقول العرب : طال الأبد على لبد من الأمشال السائرة 
عندهم » وكدلك قول النابغة : 

أخى عليها الذي أخنى على لبد 
ولبد هو آخر النسور السبعة التي عاش عمرها لقمان هذا » وفيه 


(۱) سورة العنکبوت آية ۱ . (۲) سورة الحجر الایات ۰۳۷ ۳۸. 
(۲) سورة النساء الایات ۱0۸۰۱۵۰۷ ۱۵4 )2( سورة ال عمران اية ۵۵. 
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یقول الأعشى : 

وأنت الذي اميف ف ا 

القت جلف اد کار س pil‏ 

فعمر حت حال ان نسوره 

وقال لأدناهنٌ اذ حل ريشه 
وفيه يقول لبيد : 

ولقد جرى لبد فأدرك جريه 


ولقمان إذ خبرت لقمان في العمر 
إذا مضى نسر خحلوت الى نسر 
خلود وهل تبقى النفوس على الدهر 
هلكت وأهلكت ابن عاد وما تدري 


زيب المنون وكان غير rite‏ 


وناهيك بعمر سبعة نسور » والنسر من أطول الحيوانات عمراً ily‏ 
ما قاله المؤرخون عن لقمان هذا انه قد بلغ خسمائة وستين سنة وقيل 


أضعاف ذلك . 


وقول المؤرخين عن قس بن ساعدة الأيادي انه عاش سبعمائة سنة' 


معروف وقیل أقل من ذلك ۲ 


والذين عاشوا بين الثلائمائة والأربعمائة کثیرون ف التاریخ 5 فمن 


أصبح مني الشباب قد حسرا 
ها أناذا امل الخلود وقد 


إن ينأ ye‏ فقد شوی عصرا 
أدرك عقل ومولدي حجر OD}‏ 


55ل . 


سنة في فترة عیسی ( عليه السلام ) ۰ وعشرین ومائة في الجاهلية » وستین 
في الاسلام وقصته معروفة . 
ومنهم دوید بن زید بن نهد الذي یقول : 
ألقى Yee‏ الدهر رجلا ويدا والدهر ما أصلح يوماأفسدا 
يصلح ماأفسده الیوم غدا 
وقد بلغ من العمر أربعمائة وستاً وخسين سنة على ما يذكره 
الرخون) . 
ومنهم عبد السیح بن بقيلة الغساني الذي یقول : 
حلبت الدهر أشطره Jj‏ ونلت من المنى فوق المزيد 
وكافحت الأمور وک‌افحتني ds‏ أحفل بمعضلة کوود 
وكدت أنال في الشرف الشریا ولكن لا سبیل ال الخلود 
وقد عاش BLIM‏ وخمسين عامأً) . 
الجرهمي الذي يقول : 
كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا آنیس ول یسمر UKE‏ سامر 
بلى نحن كنا أهلها فابادنا صروف الليالي والجدود العواثر 


(۱) آنظر ص ۱۷۱ ج ١‏ من أمالي السيد المرتضى . 
(۲) أنظر ص ۱۸۸ من المصدر المتقدم . 
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وقد عاش آربعمائة سنة ‏ ومنهم عمرو بن جمعة الدومي الذي 
یقول : 
ثلاث Qe‏ مررن کواملا وهاآناهذا أرتجي مر أربع 
فاصبحت مثل النسر طارت فراخه إذا رام تطياراً يقال له قع 
أخبسر آخبار القسرون التي مضت ولا بسد Lays‏ أن يطار بمصرعي 


وقد بلغ ما يرجوه فقد مرت عليه آربعمائة سنة على ما یقول بعض 
الرخین . ویقول بعضهم ان هذه الأبيات لعامر بن الظرب العدواني وقد 
بلغ الثلاثمائة . 


ومنهم المستوغر عمر بن ربيعة بن كعب الذي يقول .: 
ولقد سئمت من الحياة وطبولها ‏ وعمرت من عدد السنين مئینا 
مئة cof‏ من بعدها مشان لي وازددت من عدد الشهور سنينا 
هل قد بقي الا كما قدفاتنا يوم يكر وليلة حدونا 


وقد بلغ من العمر ثلاثمائة وعشرين عاماً وقيل AST‏ من ذلك(“ . 


وما AST‏ المعمرين في التاريخ » وقد قرأ الدكتور أخبارهم مراراً لاه 
من المؤرخين والأحاديث عن عمر الدجال مثبتة في الصحاح من جوامع 
الحديث › وقد روى مسلم بعض هذه الأحاديث في كتاب الفتن من 
صحیحه ‏ وأحاديث الخضر مشهورة بين المسلمين وان ظهر التشكيك فيها 
من الدكتور في ص ۱۱۲ من كتاب الهدي والمهدوية . 


)1( ص 114 من نفس المصدر . 
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هذا حکم القرآن والتاریخ في نقض رأي الأستاذ الیل » أما العلم 
لخديف تة انيف SUS‏ تعمير GSN‏ كن GON‏ كا تفر 
الأشجار » وقد أجرى العلاء تجارب كثيرة لتحقيق هذه النتيجة » وقد 
cal‏ التجارب صحتها » فقد بقيت أجزاء الحيوان بعد أنفصاها حية نامية 
واستمرت على حياتها وفوها مدة طويلة من السنين » لا تصل اليها بحسب 
العادة » وكانوا يتعاهدون هذه الأجزاء بالأغذية المناسبة » وأجريت نظائر 
هذه التجارب في أعضاء الانسان وقلبه » وكليتيه » فكانت حية نامية ما 
دام الغذاء موفوراً لها . 

وفي مجلة القتطف كلمة مفصلة عن هذه التجارب ‏ وهذه النتيجة 
يجدها القارىء في العدد الثالث من سنتها التاسعة والخمسين . 

وبعد هذا فهل الدكتور الجليل لا يزال مصراً على أن طول العمر 
شىء يحالف العقل وهل تصدق معي أن الدکتور في رأيه هذا يحيلنا الى 
مقاييس الأطفال » وان بلغ ما بلغ من العلم » ورحم الله ذلك الصديق 
القديم . 

يقول الأستاذ : 

(۳) وأصبح لا يجوز على العقول إمام حتف . 

وهذا نوع جديد من التقد ‏ يؤسسه الأستاذ على رأي جديد في 
الامامة » يضيف الى شرائط الإمامة شرطاً جديداً لم يقل به أحد من 
المسلمين » ويفرض هذا الشرط فرضاً على جمیع العقول ‏ ثم يؤسس نقده 
على هذا الرأي المفروض . 


يشترط الدكتور في الإمام أن يكون ظاهراً غير مستور ويرى أن هذا 
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الحكم يجب أن یکون اجماعياً تقضع له جميع العقول لأن الذي یفرضه هو 
الدكتور أحمد أمين . ولذلك كان الاختفاء من الامام خلا بامامته » وأصبح 
لا يجوز على العقول إمام ختف » وما أجدرنا بالسكوت عن أمثال هذه 
الأقيسة لولم يكن الكاتب هو الدكتور أحمد أمين . والدکتور من الأدباء 
النابپین الذين بحسب النشء لآرائهم ألف حساب والذين يستقون من 
علمه في العراق وني الأقطار العربية والمسلمة أضعاف تلاميذه في مصر ومن 
طوّلاء القراء المتفاوتين في المدارك أن يعلموا ان الأستاذ يتجنى على الشيعة 
في هذا النقد cats‏ على العقول بهذا الفرض والأستاذ نفسه يعترف بانه 
ليس من المعصومين » يحاول الدكتور أن يجعل شرائط الإمامة أعظم من 
شرائط النبوة فهل سمعت باعجب من هذا وقد قلت أن الأستاذ يفقد 
il ayes‏ نتخاون أن یکون دن التاقدين فکیفت De I‏ آن بكرن (Se‏ 
وناقداً في وقت واحد . 


الامامة نيابة عامة عن النبوة فلا يعقل أن تكون شرائطها أعظم من 
شرائط النبوة > dy‏ يذهب الى هذا أحد من المسلمين » والشيعة الذين 
يقولون ان الإمامة منصب Al‏ لا يشترطون في الامام أكثر ما يشترطون في 
النبي والأستاذ يعلم ذلك جيدا لأنه مؤرخ كبير » والمذاهب والآراء تشكل 
جزء مهما من أجزاء التأريخ . 


وبعد فلماذا لا يجوز للامام أن ot‏ إذا قضت المصلحة له 
بالاختفاء كما جاز للأنبياء أن تحتجب إذا آوجبت المصلحة عليهم 
الاحتجاب . 
يونس مدة اختلف فيها المفسرون » وقرأنا في سيرة النبي اختفائه في الغار 
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ثلاثة أيام > وقبله 5 الشعب ثلاث سنين » وحدثنا التاريخ عن الأنبياء 
السابقين بأمثال ذلك . وقد يفرق الأستاذ في الغيبة بين طول المدة 
وقصرهك وهذه التفرقة لا ينبغي أن يفكر بها الأستاذ إذا كان السبب 
للغيبة هو اقتضاء الصلحة » والصلحة التي تکون سبباً للاحتجاب مدة 
فا قن تكرة میا لواب معط یله موق معا حديث الفران 
عن غيبة السیح ‏ وغيبة السیح هذه تزيد على غيبة الهدي بتسعة قرون . 

ولاذا لا يجوز للامام of‏ يحتجب إذا GUT‏ الأمة الى الاحتجاب 
بنفسه » كا oth‏ ابائه الى الاحتجاب بمذهبهم . 

لماذا لا يجوز له أن يحتجب إذا رأى الظالمين تفتش عنه البيوت › 

لاذا لا يجوز له أن يحتجب حقناً لدمه أن يطل » وحفظاً لدعوته أن 

وأي عقل يحرم عليه الفرار من ظلم الظالمين وجور الجائرين . 

ولأي سبب معقول يحرم عليه تأجيل دعوته الى غد إذا استحال عليه 
أن يبلغها اليوم 

العقول تحرم على المظلوم أن يقدم نفسه لقمة سائغة لاعدائه 
يستبيحون دمه ويستحلون حرمته . 

وكلنا نعلم ما لقي أهل البيت من الجور والتشريد » وما لقي 
أتباعهم من القتل والتعذيب » ألا يكون هذا مسوغا لبقية العترة أن 
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يحتجب be‏ لدمه في الحاضر ؛ وقهیداً لدعوته في الستقبل » على أن کل 
rag‏ يجب أن يتقدمها تجمع » وكل ثورة يجب أن يسبقها سكون » وقد 
علمنا ان الأسد يتحفز ثم يثب » وان البركان يتجمع ثم یشور » هذه سنة 
الطبيعة » وهذه سنة العقول أيضاً ولن تجد لسنة الله تبديلا » وكلما ازدادت 
الحركة أهمية » وكلما كبرت النپضة شأناً > وجب أن يكون التريث قبلها 
أكثر » وان يكون التجمع فا أشد » فكيف اذا كان الناهض يريد أن يملا 
الارض عدلا بعدما ملعت Lge‏ وهل من أن تملا الأرض Ye‏ إذا ۸ 
تكن نفوس البشر عامة مستعدة لقبول هذا العدل وهل يكن هذا الا بعد رقي 
البشر في معارفهم وعلومهم. وهذا يحتاج الى مضي أزمان» لا بد للناهض 
أن ينتظر الوقت المناسب لنبضته ولا بد للدكتور أن يصدق بهذه الفكرة» 
لاني أعلم أنه من المتفائلين ALU‏ بالصلاح وهل يحيل على العام أن يصل 
الى الذروة في العدل الخلقي كا وصل الى الذروة في العلم المادي . 

انا اعيذ الدكتور من هذه النظرة لاغجا نظرة المتشائمين . 

. في زمان قد حدد‎ oF )٤( 

ولست اظلم الدكتور اذا قلت : انه في نقده هذالم يكن من 
المنصفين . لان الشيعة لا تحدد زماناً لخروج امامها الثاني عشر ۰ وهي 
تكذب قول من يدعي التحديد لذلك الزمان ‏ ولا تعتني باليازرجات 
وحساب الجمل وأمثالها ؛ وکتبهم شاهدة على ما آقول . ۱ 

ومن الضحك جداً ما نقله الاستاذ عن ابن خلدون : ان بعض 
الناس - وهذا البعض من الشيعة بالطبع - کانوا يحسبون خروج الامام 
بحساب الجمل > فيحددون زمان خروجه » فاذا جاء هذا الوقت ولم CH‏ 
ادعوا ان هذا التاریخ تأريخ ولادته لا تاريخ خروجه . 


of 


فهل یسمح لي الدکتور ان اقول له : ان نقل هذه الحكايات من قلة 
التثبت » والا فاي فرد من افراد الشيعة يشك في ولادة الهدي لیصح منه 
هذا القول » واذن فهذا القول من التهم التي يلصقها بالشيعة » ولست 
ارید ان اتعقب كل كلمة من هذا القبیل فان للهزل كتباً اخرى » ولا 
حصاء الكذب اناساً آخرین . 

)0( وهو في استثاره يحرك اتباعه ليزيلوا المظالم 


وهذا النقد أيضاً يجب ان نضعه في القائمة السابقة التي افتریت على 
الشيعة » وبعد فهل صدقت معي ان الشيعة مظلومون حتى في نواحي 
التأريخ ؛ لا تقول الشيعة ان الامام يحرك اتباعه ليزيلوا المظالل » وهو 
يمدهم من وراء الغيب > ولو صح هذا لم يجرأ الدكتور ان يلصق بهم امثال 
هذه التهم » ولكن الشيعة تقول وتبرهن على ما تقول انه سيخرج عند أول 
فرصة ممكنة للخروج فيزيل المظالم ؛ ويقيم العدل » ويطبق الشريعة بالمعنى 
الصحيح من التطبيق . 

والذككون یفترض Ule‏ غیر عالنا الحسوس ‏ وناساً ab‏ ناسنا 
الوجودین فیقول : انما الطریق الطبيعي هو ظهور مصلح اجتماعي یشعر 
الناس AYE‏ من الظلم » والطموح الى العدل + فیضطهد ویعلب 6 ولا 
Sle‏ اتباعه یکثرون » وکلا عذب آمام الناس ازدادت دعوته قبولا حتى 
يقوى فيزيل المظلمة أو المظالم التي دعا الى ازالتها ؛ ول الصالح محل 
الفاسد . 

ولكن الاستاذ فانه ان الأقويآء قد تستعمل مع المصلح طريقاً اقصر 
من التعذيب فهل في استطاعة الدكتور ان يضمن للمصلح حياته من 
الاقوياء حتى يكثر اتباعه وینتشرون ويلا الارض قسطا وعدلا . 


لست اظن ان الدکتور يجرأ على هذا الضمان . 

هذه هي النقود التي يوجهها الى فكرة الهدي . أما بقية الاشياء التي 
يعلقها على هذه الفكرة فلا اتعرض لما بشيء لاني لا أود أن احط من قيمة 
استاذ كبير . 


oF 


الهدوية في التاریخ 


أراني أمام حقيقة لاذعة . يسوقني البها البحث في هذا الموضوع » 
وأراني مضطرا ال الجهر بها وان أساءت الدكتور حفظه الله » وأساءت 
كثيراً من أصدقائه المخلصين وفي مقدمتهم صديقه الحديد محمد أمين زين 
الدين . 

لست أكشف مستوراً ولكني أكره أن أحرر كل شيء » ولكن ما 
الحيلة إذا GUAT‏ الأستاذ أن آقول . وماذا أصنع إذا اضطرني الحق أن 
آجهر ١‏ وهل بامكاني أن أغضب الحق لأرضي أحمد أمين أو محمد أمين » 
أو أسكت عن الحق فأكون شيطاناً أخرس كا يقول الحديث . وکا يقول 
العقل ايضا . 

ليس بامكاني ذلك ولا بامكان كل كاتب يتحرى الحقائق وإذن 
فلاقل ما شاء لي الحق أن أقول . وليغضب من يغضب . وليرض من 
يرضى . 

علم كل باحث في الملل والنحل ان الشيعة تشتمل على فرق متكثرة 
تتباين في العقيدة وتختلف في المذاهب والآراء وان اجتمعت على تقديم علي 


oy 


على غیره من الخلفاء » وأضاف الفترون اليها فرقاً خيالية موهومة ‏ یعرف 
لما الواة قع el‏ ولم يعين ها الزمان مسمی » ولکن کتب الملل والنحل تذکر 
هذه الفرق > وتدون لما اراء ومعتقدات ‏ وتعين لما زعماء ومؤسسين » ولد 
بعضهم الخيال ول يلده التاریخ » وسواء أصح هذا أم لم يصح ؛ فقد 
آصبحت الشيعة عند هؤلاء فرقا کثيرة ة العددوالأقوال وعلم كل باحث في 
الذاهب هذه الکثرة في فرق الشيعة . وهذا التباین بين معتقداتها » ولکن 
سعادة الدكتور Ub‏ له تتبعه إلا أن يجمع الح عر ره ويخاطبهم 
بلسان واحد » فكل عقيدة ثبتت لبعضهم فقد ثبتت للجميع وكل عمل 
۰ کان يقري القن عند اوو و ی الث 
وقع من الجميع » ولذلك فالشيعة عنده متناقضون في عقائدهم وأعمالهم ‏ 
والشيعة مؤاخذون عنده با ترتكبه أية فرقة من فرقهم » وان حرجت هذه 
الفرقة من خبر كان ودخلت في خبر ليس كا يقولون . 

وإلا فأي شخص من التعلمین يجهل ان الكيسانية غير الزيدية . 
وان الاسماعيليين غير البابيين » وان جميع هذه الطوائف غير الإمامية 
BV‏ عشرية . 

وأي شخص من التعلمین يجهل ان هذه الفرق تتباین في عقائدها › 
وتختلف في مسالكها » وان كل واحدة من هذه الفرق تتميز بعقيدة لا يصح 
لنا أن ننسبها الى فرقة أخرى » أي شخص يجهل ذلك . 

وهل يصح لعاقل أن يقول : ان بعض المصريين يرتكب القبائح 
فيجب أن يكون جميع المصريين أو جميع العرب والمسلمين يرتكبون تلك 
الآثام . أو يقول : ان بعض الغربيين يجهلون القراءة والكتابة فلا بد أن 
يكون جميع الغربيين أميين لايق رأون ولا يكتبون . 
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لا آعتقد ان الدکتور یقول Liles lip‏ » وان كان یقول به حین ما 
يكتب على الشيعة وعن أئمة الشيعة . 

من الحرج على مؤلف كبير يكتب للایین من البشر ان يعمل لنتائجه 
أقيسة هي أحط من أقيسة الأطفال » ثم يقدمها للناس على أنها حقائق 

أئمة أهل البيت يرتكبون الإثم في الخلفاء . لأن الإسماعيليين 
يرتكبون الإثم علانية » والامام لا يكن أن يكون معصوما لأن 
الفاطميين كانوا ظلمة مستهترين . 

وفكرة الهدي باطلت > لأن من نجح من دعاة المهدوية لم يحقق عدلا 
dy‏ يرفع ظلاً + والشيعة یعتقدون بالحلول . OF‏ البابية والحلاج یعتقدون 
ذلك . 


وهم يقولون برجعة الائمة بطريق التناسخ لأن الشلمغاني يقول 
بذلك > ويقولون إن المهدي في جبل رضوي عنده عينان نضاختان rgd‏ 
عسل وماء لأن الكيسانيين يقولون بهذا » ونظمها كثيرعزة في شعره . 

فهل يريد القارىء مني أن أنقل له كتاب المهدي والمهدوية كله 
شاهدا على هذه الدعوى . 

من الحرج على مؤلف كبير أن يعمل هذه الأقيسة ليلقي نتائجها 

دروساً على مئات من المثقفين اشامعیین › ثم Lay pt‏ كتباً لملابين من 
القراء على أنها حقائق علمية من احرج عليه أن يكتب مشل هذا ثم 
یعتذر بقلة الصادر AS)‏ یسوغ لباحث أن يلج موضوعا خطرا مع قلة 
إحاطة وعدم تتبع » والخيال والتاريخ لا ينفعان الکاتب في جميع الاشیاء . 


۹ 


یذکر الأستاذ لفكرة الهدي تأريخاً مشوهاً في الاسلام ویقول إن هذا 
التاريخ دليل على بطلان الفكرة ؛ ولو أردنا أن نجمع تاريخ النبوات 
الكاذبة » OL Vy‏ المزيفة › eee ead‏ هن Lope git atl‏ من هذا 
التاریخ الذي وضعه الأستاذ لفكرة المهدي . فهل يصح لأحد أن يستدل 
على كذب النبوات كلها » وانکار الاله الحق بهذا التأريخ الشوه الذي 
وضعناه للكاذبين » لا أعتقد أ ن الدكتور يصحح ذلك الدليل وإن كان 
يقول بصحته حين ما يكتب عن فكرة المهدي . 


وبعد فان الدكتور ينظر الى المسلمين عامة نظرة سوداء فيها كثير من 
الاحتقار وكثير من الإزدراء » لأن الشيعة في رأيه جمعية سرية ترتب أمورها 
بدقة وتسيرها باتقان » وقد تمكنت بفضل هذه الدقة أن تدس في أحاديث 
السلمین ما تشاد وان تلون تأريخ المسلمين كيف ترید ‏ وأن تدخل في 
العلوم والفنون ما تختار. ورژساء السلمین وقياداتهم في غفلة عن هذا 
التصرف الذريع » فأحاديث السلمین وتأريخهم وتفسیرهم وعلومهم ألعوبة 
بأيدي هذه الفئة الدساسة ‏ ولعل آيدي هژلاء امتدت الى آشیاء أخرى 
يحذر الأستاذ من الجهر مها . 


والأدب ... والأدب .. كيف لونه الشيعة القرمطيون بطابع الدم 
والثورة والخيرة والاضطراب » ولا تعجب من هذه النسبة فهي عبارة 
واحدة عند الأستاذ لأنه يقول عن التنبي أنه تعلم في بعض مكاتب 
الشيعة » ومن هؤلاء الشيعة كانت القرامطة » ولذلك فالمتنبي شيعي 
قرمطي . وكل شيعي قرمطي » کا أن كل شيعي إسماعيلي » وكل أديب 
باك أو متحير فهو شيعي قرمطي وان كان في تسنن جرير » وفي نصب 
مروان بن Ul‏ حفصة ؛ وكل شعر دموي فشاعره شيعي قرمطي وان كان 


من الجاهليين أو من المخضرمين . 

آنا لا نكر ما للادب الشیعی من الروعة » وما فيه من الجمال » 
oY‏ هذه الظاهرة ف الأدب الشيعى واضحة بجدها کل قاریء بتذوق 
الأدب . ۱ 

أدب الشيعة صدی لعواطف ملتهبة ‏ أحمد الزمان ad‏ أن يظهر » 
وأطلق الأدب دخانها أن يثور . ففاح كا يفوح الند حين يحترق » وماء 
الورد حين يتصاعد . وفي الأدب الشيعي رقة الدمع » ورهبة الدم » 
والحزن للقلوب والكئيبة كالنار حين تنفي خبث الحديد . وتنقي الذهب 
الإبريز ويستطيع الأديب الشيعي أن يبكي في ثورته » وأن يثور في بكائه » 
وأن يسيطر على الموقف في كلتا الحالتين . لأنه يلقي من شظايا فؤاده . 


لم تستطع الشيعة أن تعمل » ولكنها استطاعت أن تقول » والكبت 
حين يشتد يتصل بأعماق النفس ليمزج العقيدة بالعاطفة » ثم يتصعد مع 
الزفرات Loaf‏ يلهب ويلتهب ويبكي ويستبكي » وفي أنة الحزين معان لا 
تستطيع أن تعبر عنها أنة المعافى » وان تشابهتا في التوقيع . 

هذا ما fre‏ أدب الشيعة في القمة من أدب السلمین © و الذروة 
من أدب العروبة » وهذا بعض ما استفادته الشيعة من يوم الحسين » وأيام 
العترة في التأريخ » وأيامهم في التأريخ دموع ودماء . 

والشيعة حين تكبر يوم الحسين فانها تريد أن تعترف بالفضل هذا 
المنقذ . لانه استطاع أن يزج العقيدة الإسلامية بلحومها ودمائها ¢ Oly‏ 
تؤدي للرسول الأعظم أجر الرسالة بالولاء الصحیح ¢ والولاء الصحیح 
مشاركة في الأحزان والأفراح > وإذا لم يستطع التأريخ أن يحفظ للعترة يوم 
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فرح فقد حفظ ها أيام آحزان() . 

UT‏ اعترف للادب الشيعي بجمیع ذلك » ولكني آنکر أن یکون کل 
آدیب باك Lad‏ » وکل شاعر ثاثر قرمطیاً » OV‏ أكثر الشعر بکاء » وأكثر 
الشعراء ثاثرون » وهل بامکان الأديب أن لا يبكي وان لا یشور » وهو 
یصور ال حياة » وأكثر ما في الحياة الام . 


(۱) رعی الله إحواننا من السلمین » وتجاوز عنهم فيا یصنعون انهم يأخذون على 
الحزون أن لا يئن » ويحكمون عل الصدور أن لا یتزفر یواذون الشيعة حين 
تبكي لآلامها » وحين تحزن لأوليائها » ويقولون : إن مواساة النبي في أحزانه بدعة » 
وان التوجع لالام أهل البيت ضلال . 
عذرتکم أا الاخوان . فان للحب Sle‏ يجهلها غير العاشقين الشيعة متیمون بنبیهم » 
متیمون بأئمتهم » ویرون في هذا الحب آشد آنواع الاتباع . 

ينشأ الطفل WY‏ عشري » وعقيدة التوحيد والرسالة fle‏ ادراکه وسدارکه » 
وملؤ سمعه وقلبه » واسم الحسين مع هذه العقيدة في سمو معناها وسمو آهدافها » 
يدها من مصرعه بالدم فیحیل العقيدة عاطفة ¢ ود هي مصرعة بالعظمة فینعکس 
عليه جلالها » وترتسم عليه آضواژها . 
لست أريد أن أرثي الحسين » ولكني أريد أن أصور عقيدة الشيعة في الحسين وفي 
الأئمة من اله » تقول الشيعة : ان النبي بكى في يوم حمزة » وقال : ولكن حمزة لا 
Sly‏ عليه » وبکی في يوم جعفر وزيد بن حارثة » وبكى لأحياء آخسرین » والحسين 
أقرب هؤلاء الى قلبه وأشدهم صلة بروحه » وتروي الشيعة عن ائمتها أحاديث في 
فضل البكاء عليه . 
وبعد فلماذا يعد الحزن لأهل البيت بدعة » بعد أن كان محل خلاف بين المسلمين » 
وبعد أن أدى اجتهاد علماء الشيعة الى جوازه ورجحانه . 
لم يستطع الناقدون أن يقولوا : حب أهل البيت بدعة » فقالوا : البكاء لمصابهم 
بدعة » ول يظهروا : ان يوم الحسين عيد للأمة » ولکنهم جعلوا عيد ال هجرة في شهر 
حرم . 


VY 


۱ 


ولست أعتقد أن الدکتور لم يثر ولم يبك في يوم من PLT‏ » واذن 
فالدكتور أحمد أمين شيعى قرمطى لانه بکی وثار في أدبه > ولعله أبكى 
واستثار . ۱ ۱ 

ويعجبني كثيراً هذا التحقیق التأريخي لنقل كلمة الهدي الذي يذكره 
الدكتور ص ٠١‏ « وان المختار ابن ابي عبيد الثقفي نقل كلمة المهدي الى 
معنى آخر لزمها الى اليوم » وهو ان المهدي لم يمت » وإنما هو وأصحابه 


نغمات قديمة وقعها ابن كثير في تاريخه وتبعه اخرون . 


ومن أحدث هذه النغمات ما رأيته ale d‏ لواء الاسلام J‏ عدد الحرم من ae‏ 
۸ . 


تقول الجلة عن حديث التوسعة على العيال في یوم عاشوراء هو من الأحاديث 
المكذوبة » OY‏ راوية من fal‏ الكوفة وأهل الكوفة طائفتان : رافضة يظهرون موالاة 
أهل البيت » وهم في الباطل إما ملاحدة زنادقة ؛ وإما جهال وأصحاب هوى › 
وطائفة Lol‏ تبغض علياً وأصحابه » ولا قتل الحسين بن علي يوم عاشوراء صارت 
طائفة الروافض تتخذ يوم عاشوراء يوم pile‏ وحزن ونياحة » ولا رأت طائفة النواصب 
ذلك قابلت الفاسد بالفاسد والكذب بالكذب . فوضعوا الآثار في شعائر الفرح 
والسرور والتوسعة . 

أرأيت كيف يعدون الحزن لأهل البيت من الكذب ومن العمل الفاسد » 
أرأيتهم كيف يحكمون على الشيعة بالإلحاد والزندقة وهل تعلم دليلهم على هذا 
الحكم . 
دليلهم عليه ان الشيعة تحب أهل البيت وإلا فأي دليل يقوم على ان من يظهر الولاء 
لأهل البيت فهو ملحد في الباطن أو مبتدع . وأي تأريخ يقول : ان النبي هاجر في 
شهر المحرم . 
لم هاجر النبي في شهر المخرم » ولكن الحسين قتل في هذا الشهر » ولم يبتدع الشيعة 
شيئا » ولكنهم يحبون أهل البيت . 


۳ 


یقیمون في جبل رضوي وهو في الحجاز على سبع مراحل من الدينة » وانه 
وأصحابه أحياء پرزقون » . 
تأمل بربك تأمل » هل تصح هذه العبارة من الختار الا حين يعتقد 
الناس الآخرون أن إمامه قد مات » والمؤرخون مجمعون على ان المختار قتل 
في السنة السابعة والستين للهجرة وان محمدا ابن الحنفية مات بعده بخمس 
سنين على أقل التقادي (۱) : 
وهذا الجدول التأريخي الطويل الذي حشد فيه الدكتور كثيراً من 
وقائع الدهرء وجعله فهرسا لنتائج فكرة الهدي أو للأحداث المتصلة بها 
|S‏ يقول . كأن الدكتور قد لاحظ فيه أن كل حركة قام بها شيعي أو كانت 
ضد > AS‏ شيعية › وکل ورة قام دعاتها باسم العدل « فجميع هذه 
الحركات والشورات من الأحداث المتصلة بفكرة الهدي ولا فأي علاقة 
لخلافة علي ۰ ومقتل الحسين » وثورة المختار وبعض ثورات العلويين 2 
وسيف الدولة الحمداني reas‏ ل واه أي علاقة هذه الأشياء بفكرة 
الهدي » لولم تكن هذه الحركات شيعية . أو م يكن تأسيسها باسم 
العدل . ورفع الظلم ؛ وطذا كان الواجب OF‏ يضيف الى هذه القائمة كل 
ثورة نمض زعماؤها باسم العدل » وإن لم تكن في الشرق أو لم تكن عند 
المسلمين . 
لا يشك dof‏ أن مصدر ابتلاء الشيعة بهذه التهم هو اختفاژها 
بعقائدها أيام التقية والخوف . 
وماذا يصنع الشيعة إذا ألجأهم البرهان العلمي الى الإعتقادء 
واضطرتهم الحكومات القائمة الى الاستتار » وماذا يصنع الدكتور نفسه اذا 
ابتلى بمثل ذلك » فهل يترك عقيدته التى حتمها عليه البرهان » أو يخاطر 
)1( آنظر تاريخ الطبري في حوادث سنة 1۷ » ووفيات الأعيان في ترجمة محمد ابن 
الحنفية . 
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بدمه الذي عصمه القران على غير جدوی في هذه الخاطرة . 

لست أشك في أن الدکتور يختار ما اختارته الشيعة اذا ابتلى بمثل 
بلائها » يسر العقيدة ويساير الجمهور . وهذه نتيجة لا بد منها إذا فرضها 
الزمن 1 

كان من المحتم على الشيعة أن يختفوا ؛ وكان هذا الاختفاء مصدر 
ابتلائهم هذه التهم الكاذبة التي لا تتصل بهم ولا تشبه قواعد مذهبهم . 

من الضروري لكل شخص يقوم بحركة انقلابية ضد حكومة رسمية 
قائمة أن تكون دعوته سرية في بدايتها وان يستخدم بعض الفكر الصحيحة 
لتحقيق غايته » كفكرة المهدي وما يشبهها . وأن يوه على المغفلين من 
اعتنق هذه الفكرة ليساعدوه على ما يريد » لا بد له من ذلك . by‏ هذا ما 
يوهم الژرخین والحكومات القائمة أن الحركة شيعية » وفي الحق أن الشيعة 
منها براء » والدليل على ذلك تبرء الشيعة وأئمة الشيعة من هذه 
الحركات » ومن زعمائها , وأخبار الآئمة في التنديد مپژلاء الثائرين ؛ 
محفوظة في كتب الشيعة المعتمدة ولكن المؤرخين مصرون على أن هذه 
الحركات شيعية وان زعماءها شيعيون . 

تتبرأ الشيعة وائمة الشيعة من الحلول والتجسيم ؛ وتكفر من يقول 
با » Uby‏ المؤرخون إلا أن يكون الحلاج والشلمغاني شيعيين . وأن تكون 
ثورة القرامطة ثورة شيعية » وارتكاباتهم أعمالاً شيعية مهدوية . 

وتحكم الشيعة وأئمة الشيعة بنجاسة من يدعي النبوة بعد نبي 
الاسلام وتبطل كل دين يظهر بعد دين الاسلام . ويقول المؤرخون ومنهم 
الدكتور أحمد أمين ان Lag‏ البابية والقاديانية ممضتان شيعيتان مهدويتان . 

وتحكم الشيعة بكفر القائلين بوحدة الوجود » وتنزه الله عن عوارض 
المكان والإمكان ؛ وتقول ان شريعة الإسلام كافية لتهذيب الظاهر 
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والباطن » ویقول العلامة ابن خلدون والدکتور أحمد أمين إن التص 2 
أخذت مذاهبها من عقائد الشيعة . أرأيت أعجب من هذا . 

نظير ما ینقلون في نوادر الأذكياء : ان رجلا بلغه موت أحد أصدقائه 
في السفر فحزن عليه حزناً شديداً وجزع لفقده » واتفق ان صديقه عاد من 
سفره UL‏ فلقيه يوماً في الطريق » فسلم عليه وهو يبكي ٠‏ ويقول : 
عظم الله أجورنا فيك أيها الأخ العزيز فلقد شق علينا موتك › فانا لله وإنا 
إليه راجعون . 

عضحك صديقه وقال : وها آنا بحمد الله رجعت سالا فقال : إن 
الذي أخبرني بموتك أصدق منك lel‏ الأخ . 

تبرأ الشيعة من هذه الآراء ومن معتقديها » ویقول الژرخحون انما 
اراء شيعية وان المعتقدين بها شیعیون ‏ لأن الذي يخبرنا بذلك هو 
التأريخ » وكتب الملل والنحل وهما شاهدان عادلان . 


أنظروا كتب الشيعة مشحونة بالرد على هذه الأهواء لعلكم تصدقون 
ان هذه الأهواء غير شيعية وانها تباين قواعد المذهب الجعفري . ولعل من 
كتب في رد هذه الأهواء من الشيعة AST‏ من غيرهم » أنظروا كتب الشيعة 
لعلكم تصدقون معي ان التأريخ لم يكتب للتاريخ Lely‏ كتب للعقيدة › 
وإذا قلت المصادر عن الذهب الاسماعيل فان مصادر YI‏ عشرية غير 
قليلة » إقرأوا كتب الشيعة ثم انقدوا إن كنتم ناقدين » وستعلمون من 
دون ريب أن السيعة لا تناصر فلسفة ولا تصوفاً وائما تناصر GLI‏ وتساند 
الدليل. 
era‏ ان الشيعة لا تقول ان في القرآن أدباً رمزياً يؤول 
عشتهیات النفوس ولكنها تقول كما یقول القرآن : منه ایبات حکمات هن 
ام الکتاب وآخر متشابهات » وتقول إن المتشابهات يجب ردها الى السنة 
النبوية الصحیحه » وال م يفول العترة الذین جعلهم النبي قرناء 
الکتاب . 
1٦‏ 


خاتمة الطاف 


العدل اخلقي والاجتماعي نتيجة طبيعية للدین الاسلامي الحنيف 
اذا عمل السلمون بقواعد هذا الدين » وطبقوا تعالیمه على ما یعملون وما 
يعتقدون » وكان من المحتم أن يصل المسلمون الى هذه الغاية منذ يومهم 
الأول لو أحسنوا الإتباع واجتهدوا في التطبيق » ولكن تزاحم الغايات يبعد 
عن الراد . 

لى یصل السلمون الى الغاية التي نهج اليها الدين حين ترکوا اللباب 
من هذه التعالیم واکتفوا بالظواهر  a‏ الدين الى الباطن سابقة على 
نظرته الى الظاهر . ولذلك فهو يبدأ بالعقيدة قبل العمل . 

«إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاءى ذي القربى 2١١4‏ وإن الله 
يأمركم آن 7 تدوا الأمانات إلى آمله وإذا إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل 4 وأمرت لأعدل pKa‏ و أكثر الآيات الدالة على أن غاية 
الدین الأولى هي تحقيق العدل بجمیع معانیه ۲ 

وإذا OLS‏ الاسلام هو الدین الذي شرعه الله لیکون دين البشر 
العام » فان غايته لا بد أن تكون هي تحقيق العدل العام الذي يملا 
الأرض . 

هذا ما أراد الله للبشر حين شرع هم الدین ؛ وهذا ما تفاءلت به 
الأديان حين أخبرت بالعدل المنتظر . 


. ۹٠ سورة النحل اية‎ )١( 
. ۵۸ النساء آية‎ )۲( 
. ۱۵ سورة الشوری أية‎ )۲( 
۷ 


والبشر الذي يسير الى الکمال في العلم المادي بسرعة البرق » وبقوة 
الذرة لا يمتنع عليه أن يسير الى الكمال في العدل الخلقي بسرعة القدم . 
سيصل البشر الى هذه الغاية من دون ريب حين يدركون سمو 
العدل » وحين يفهمهم المصلح ان هذا العدل لا يتحقق إلا بدين 
الإإسلام : 
هذه الفكرة هي التي تقول بها الشيعة في المهدي . وتقول : ان 
المهدي الذي يفهم الناس بهذه الضرورة هو آخر رجال العترة الذين 
خلفهم النبي في الأمة . وبقية ذوي القربى الذين أوجب الله مودتهم في 
الكتاب . وهذه خلاصة رأي الشيعة في المهدي . 
والشيعة ترحب بكل نقد نزيه يتعلق بمذهيها. على أن يكون 
التفاهم للحق وحده » وإذا كان المقصد هو الحق صغرت الوسيلة لعظم 
isla‏ 
وعلى الناقد of‏ يتأكد من الراي قبل أن يتسرع في النقد فیدل من 
نفسه على ما لا محمد ؛ فان في السکوت سعة إذا لم تتضح للناطق مواضع 
النطق » ورحم الله مؤيد الدین الطغرائي الذي يقول : 
فصنتهاعن رخیص السقدر مبتذل 
وآنا حين آودع سعادة الدکتور أحمد أمين » فاني أكبر منه جهاده 
التواصل وتالیفه التي خدم بها الأدب ‏ وآرجو أن تکون صلتنا للحق 
وحده » كما يريد هو وکا آرید آنا » وله خالص التحیات من صدیقه 
اخدید 
محمد أمين زين الدین 


“A 


واكمالاً للفائدة ‏ نورد لعزیزنا القاریء بعض العلومات القيمة الهامة التي تهم الباحشين 
الاسلاميين ‏ الناشر 
الامام المهدى عليه السلام 


في سطور 


# أسمه: محمد . 


# ابوه: الإمام الحسن العسكري عليه السلام . 
¥ جده: الإمام علي افادي عليه السلام . 
# امه: نرجس أو مليكة بنت يشوعا بن قيصر ملك الروم » وهي من ولد 
الحواريين تسب الى وصي السیح OOD greed‏ . 
# كنيته : ابو القاسم GS)‏ رسول اللهصلى الله عليه وآله ) . 
# القابه : الهدي 5 القائم > النتظر صاحب الزمان 6 احجة الخاتم 8 
صاحب الدار . 
* ولادته : ولد عليه السلام في US‏ النصف من شعبان سنة YOO‏ ه في 
سر من رأى ( سامراء ) : 
# صفته : ناصح اللون » واضح Cael‏ » ابلج احاجب ۲) مسنون 
الخد اقنى OW‏ اشم ارو ع كأنه غصن بان » وكأن صفحة غرته كوكب 
۱- روضة الواعظين ۲۵۳/۱ . 
۲- ابلح الحاجب : مقترق الحاجب . 
۳- مستون الخد : طویل الخد . 


. الانف : مستوي الائف‎ gil - ٤ 
. كك الاشم : مرفوع الراس + والادوع : من يمجيك بحسته‎ 
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دري » بخده الأيمن خال als‏ فاتة مسك على بیاض الفضة ‏ برأسه وفرة 5) 
سمحاء سبطة تطالع شحمة اذنه » له سمت » ما رأت العیون أقصد منه » ولا 
اعرف حستا وحیاء(۲۷) . 

# غيبته الاولى : وتسمى الصغری مدتها تسع وستون سنة » نصب فيها 
سفراء بينه وین شیعته . فکان عليه السلام یتصل بهم » وتخرج توقیعاته 
اليهم » وهم : 

الاول :. ابو عمرو عثمان بن سعيد بن عمرو العمري الاسدي ( وكيل 
الإمام gall‏ والعسكري عليها السلام ) . 

الثالث : ابو القاسم الحسين بن روح بن أبي بحر النوبختي Gl‏ سنة 
كا" ها. 

الرابع : ابو الحسن علي بن محمد السمري المتوق سنة ۳۲۹ ه © . 

# غيبته الثانية : وتسمى الکبری . بدأت بعد موت علي بن محمد 
السمري سنة ۳۲۹٩‏ ها وحتی يأذن الله له باخروج . 

# نقش خاقه : آنا حجته وخاصته . 

# رایته : مکتوب علیها ( البيعة لله ) . 

# انصاره : ثلثماثة وثلاثة عشر رجلا عدد أهل بدر = وهم خواص 
اصحابه ‏ واصحاب الالوية. وعماله فيا بعل على الامصار . 

* محل ظهوره : مكة المكرمة . 

# محل aay‏ : بين الرکن والقام . 

. الوفرة : ما سال من الشعر على الاذن‎ - ٩ 

۷ - انظر بحار الائوار ۱۳ / ۱۱۵ . 


۸ كانت اقامتهم رحمهم الله في بغداد 3 وقبورهم في اماکن متفرقة متبا ؛ علیها اضرحة مشيدة ‏ ومساجد 
عامرة . 
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# جيشه : عشرة الاف . 

# دولته : تشمل العام باسره » وقد تواتر الحديث الشریف عن النبيي صلى 
الله عليه ally‏ بانه te‏ سلام يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلا 
وجورا. 

* مدة ملکه : أكثر الروایات تصرح أن مدة ملکه عليه السلام أقل من 


۷" 


الصحابة الذين رووا احادیث 


الرسول الاعظم صل الله عليه واله فيالإمامالمهدي 
عليه السلام 


بين يديك الآن شين باسماء مسين صحابيا من رواة حديث الرسول الأعظم صلى 
اله عليه واله فى الإمام المهدي عليه السلام . 


اسماء الصحابة اسماء الکتب 
۱- ابو امامة الباهلي old‏ في اخبار صاحب الزمان ٩۵‏ 
۲ ابو ايوب الانصاري ینابیع الودة ۵۲۱ ط النجف 
۳- ابو الححاف الغيبة للشيخ الطوسي ۱۱۱ ط 
اف 
4 - ابو ذر الخفاري كفاية الاثر 
0 ابو سعيد الخدري ,۱ 
5- ابو سلمى راعي رسول الغيبة للشيخ الطوسي ٩۰‏ 
الله صلى الله عليه واله 
۷ ابو ليل ينابيع المودة OYA‏ 
۸ ابو هريرة صحیح البخاري ۲ / ۱۷۸ 


eh‏ سجلت في yw ks‏ ال مام الهدي عليه السلام ( الاحاديث الواردة سس طريق الصحابي اي سعید اخدري 
فکانت ( ٤۳‏ ) حديئا , مستدلا با على کثرة الاحادیث الواردة فيه عليه السلام وكثرة طرقها من الصحابة 
والتابعین 


¥ 


اسیاء الصحابة 
14 ام سلمة 
Ve‏ انس بن مالك 


١‏ -تميم الداري 


۲ -_ثوبان 
۳ _ جابر عبد الله الانصاري 
٤‏ -الحارود بن النذر العبدي 


6 حذيفة بن اسيد 

75 - حذيفة بن اليمان 

۷ - ابو قتادة الحرث بن الربيع 
1A‏ الامام الحسن عليه السلام 
4 الإمام ا حسين عليه السلام 
۰ زر بن عبد الله 

١‏ -زرارة بن عبد الله 

۲ -زيد بن ارقم 

۳ زيد بن ثابت 

VE‏ سعد بن مالك 

6 سلمان الفارسي 


۹ - طلحة بن عبيد الله 


۷ - عائشة بنت yl‏ بكر 


اسیاء الکتب 

مستد أبي داود ‏ / ۱۵۱ 

سنن المصطفى لابن iol‏ 

۱۹ / ۲ 

ینابیع الودة ۵٩۰‏ عن 

العرائس للثعلبي 
سنن المصطفى لابن ماجة ۲ / ۵۱۹ 
تاش المودة ۵۳ 

منتخب الأثر ۱۱۲ عن أربعين 
المجلسي 

منتخب الاثر Or‏ 

ینابیع المودة BAA‏ 

الشيعة والرجعة ۱ / ٠ه‏ 

كفاية الاثر 

کشف الغمة ۳ / ۳۰۱ ط ۲ 
کشف الغمة ۳ / ۲۲۱۱ ط iY‏ 
غاية' الرام ۲۰۰ 

منتخب الاثر 4۸ 

منتخب الاثر ۲۰۳ 

كفاية الاثر 

مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمي 
۱2/۰۱ 

منتخب الاثر tol‏ عن البرهان 
في علامات مهدي pl‏ الزمان 
ینابیع الودة ۵۲۰ 


۷۳ 


اسیاء الصحابة 
۸ العباس بن عبد الطلب 
4 عبد الرهن بن سمرة 
٠‏ - عبد الرحمن بن عوف 
۱ - عبد الله بن أي dst‏ 
۲ - عبد الله بن جعفر الطیار 
۳ - عبد الله بن الحرث بن 
جزء الزبيدي 
۶ - عبد الله بن عباس 
Yo‏ عبد الله بن عمر 
۹ - عبد الله بن عمرو بن العاص 
۷ عبد الله بن مسعود 
۸ - عثمان بن عفان 
۹ - العلاء 
۰ - علقمة بن عبد الله 


اسیاء الکتب 

غاية الرام ۷۰ 

۷۷ الرام‎ ale 

البیان في اخبار صاحب الزمان an‏ 
الغيبة للنعماني٤‏ 

سنن المصطفى لابن ماجة۲ | ۵۱۹٩‏ 


الفصول الهمة ۲۷۸ 

الفصول الهمة ۲۷۷ 

البیان d‏ اخبار صاحب الزمان ٩۲‏ 
الفصول الهمة ۲۷۹ 

كفاية الاثر 

البیان في اخبار صاحب الزمان ۸۵ 
الفصول الهمة ۲۷۹ 


۱ الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام مسند ابي داود 4 / ۱۵۱ 


۲ علي الملالي 

48 عمار بن ياسر 

6 -عمران بن حصين 

٥‏ -عمر بن الخطاب 

£4 - فاطمة الزهراء عليها السلام 
۷ - قتادة 

۸ - قرة المزني 

8 كعب 

۰ - معاذ بن جبل 


مجمع الزوائد للهيئمي ٩‏ / ۱۱5 
منتخب الاثر ۲۰۵ 

منتخب الاثر ٠ه‏ 

الشيعة والرجعة ۱ / "4 

كفاية الاثر * 

اللاحم والفتن ۵۱ 

ينابيع الودة ۲۲۰ 

اللاحم والفتن ۱۳۷ 

الهدي للصدر VAN‏ 


التابعون الذين رووا احادیث الرسول 
الاعظم صل الله عليه واله في الامام الهدي عليه السلام 


عشرات الصحابة الذين سمعوا احاديث الرسول الاعظم صل الله عليه وآله في 
الامام الهدي عليه السلام > ومئات من التابعين رووا تلك الاحاديث عر 
الصحابة . وبين يديك OV‏ اسیاء سين تابعیا من رواة احادیث الرسول صلل الله 
عليه واله في الامام الهدي عليه السلام اکتفینا بالاشارة ازاء اسم کل واحد منهم 


بمصدر واحد للحدیث طلبا للاختصار . 


اسیاء التابعین اسیاء الکتب 
۱- ابراهیم بن علقمة اللاحم والفتن OY‏ 
۲ - ابراهیم بن محمد ابن الحنفية سنن الصطفی لابن ماجة , 
۳ / ۵۱4 
۳- ابو اسماء الرحبي سنن الصطفی لابن ماجة 
۰۹/۲ 
٤‏ - ابو سلمة عبد الرهن‌بن عوف البیان في اخحبار صاحب الزمان 45 
pl - ۵‏ الصدیق الناجي سنن الصطفی لابن ماجة 
۳ / 8۱۸ 
5 - ابو عمرو القري منتخب الاثر 41٩‏ 
۷- ابو نضرة مسند Gi‏ داود 5 / ۱۰۲ 
۸- ابو هارون العبدي الغيبة للشیخ الطوسي ۱۱ النجف 
4 - اسحاق بن عبد الله بن سنن الصطفی لابن ماجة 
ابي طلحة ۲ / ۵۱۹ 


Yo 


اسیاء التابعين 
٠‏ الاصیغ بن نباتة 
VN‏ ایاس بن سلمة بنالاكوع 
١‏ _ثابت بن دینار 
۳ - جابر الصدفي 
ple ١5‏ بن يزيد الححفي 
٥‏ -الحارث بن سعيد بن قيس 
- حنش بن المعتمر 
١‏ زاذان 
۸ -زر بن حبيش 
٩‏ - الزهري 
۰ - السائب الثقفي 
dle ۱‏ بن عبد الله بن عمر 
1 سعيك بن جبير 


85 سلامة 


Yo‏ - سليم بن قيس املال 
۷ شهر بن حوشب 

۸ - طاووس اليماني 

4 - عباية ين ربعي 

٠‏ _ عبد الرحمن بن أبي ليل 
۱ - عطية العوقي 


۷۹ 


غاية المرام 1۳۹ 

كفاية الاثر 

ينابيع المودة ۵٩۲‏ ط النجف 
البيان في اخبار صاحب الزمان 44 
ينابيع المودة 6٩۳‏ 

منتخب الاثر ۱۱۸ عن المناقب 
منتخب الاثر"؟ 

دلایل الامامة 

٩۰ في اخبار صاحب الزمان‎ oll 
٩۸ اللاحم والفتن‎ 

كفاية الاثر 

الغيبة للنعماني ۵ 

غاية الرام VAY‏ 

مسند ابي داود ٤‏ ۱۹۱ 

مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمي 
۹1/1 

ینابیع الودة ۵۳ 

غاية الرام 1٩۳‏ 

منتخب الاثر 45 عن نفس Ola SE‏ 
كفاية الاثر 

ينابيع الودة OY)‏ 

ینابیع المودة ۵۲۱ 

البيان في اخبار صاحب الزمان Ae‏ 


اسماء التابعین 


؟” ‏ على بن الحسين عليه السلام 
3 علي بن عبد الله بن العباس 


۶ علي بن علي Jl‏ 
۵ عمارة بن جوين العبدي 


5" - ابو زرعة عمرو بن جابر اخضرمي 


VV‏ عمرو بن عثمان بن عفان 

4” - عيسى بن عبد الله بن مالك 
۹ - كثير بن مره 

۰ - مجاهد 

۱ - الامام محمد الباقر عليه السلام 


۲ محمد بن جارود العبدي 


۳ - محمد ابن الحنفية 


٤‏ محمد بن المنذر 
۵ - محمود بن لبيد 
٤٦‏ - مطرف بن عبد الله 
tv‏ - المعلى بن زياد 


۸ - مكحول 
£4 - نافع مولى ابي قتادة 


٣‏ وهت بن هبه 


اساء الکتب 


ينابيع الودة ۵۳۷ 

البیان في اخبار صاحب الزمان AA‏ 
pot‏ الزوائد للهيئمي ۱۰/٩‏ 
الغيبة للشيخ الطوسي ۱۱۱ 

سنن الصطفی لابن ماجة ۲ / ۵۱۹ 
كفاية الاثر 

الشيعة والرجعة ۱/ tv‏ 

البيان في اخبار صاحب الزمان ٩۱‏ 
ینابیع الودة 6۲۹ 

ينابيع الودة 6۳۷ 

غاية الرام ۷۰۸ 

سنن الصطفی لإبن ماجة 
14/۲ 

غاية الرام۲ 1٩‏ 

pil كفاية‎ 

منتخب الاثر ۵۰ 

البیان في اخبار صاحب الزمان Ao‏ 
البیان في اعبار صاحب الزمان ۸٩‏ 
صحیح البخاري ۲ / ۱۷۸ 

البیان في اخبار صاحب الزمان AV‏ 


ولادة الا مام الهدي عليه السلام 


ذکر ال رون وأهل السیر وعلماء الحديث ولادة الامام الهدي عليه السلام 
في ( سر من رأى ) في النصف من شعبان سنة Yoo‏ ه٠‏ الوافق سنة AVA‏ م وقد 
جاء حديث ولادته عليه السلام بطرق كثيرة عن حكيمة بنت الامام الجواد عليه 
السلام كا جاء عن غيرها . 

واسهب المؤرخون في ذكر مرا ب ale‏ اجره رم الل ال کر 
عليه السلام » فقد تصدق عنه ر بعشرة لاف رطل bo‏ , وعشرة آلاف رطل لى " وغ 
عنه ثلثماثة شا الى غير ذلك من المراسيم التي اجراها عليه السلام . 


روى الشيخ الصدوق رضوان الله عليه حديث ولادة الامام المهدي عليه 


السلام‌عن‌موسی‌بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى الكاظم رضي الله عنهم 
قال : حدثتني حكيمة بنت الإمام محمد التقي الحواد قالت : بعث ال الإمام ابو 
محمد الحسن العسكري وقال : يا عمة اجعلي افطارك الليلة عندنا فانها ليلة النصف 


1١‏ الارشاد ۳۷۲ . بحار الانوار ۳ / ؟.الذحيرة الى المعاد ۰۳۲۷منتخ الاثر ۳۳۸ . اكمال الدين 
"٠ ۰ | ۲‏ العيية للشيخ الطوسي ple ١4١‏ الودة ی السنية ه / ٩۰1۷کشف‏ الاستار ۳ مصائل ‏ 
الامام علي ۳ موجز تواریح اهل البیت للسماوي ۰۹۵ مصول الهمة ۰۲۷۷ لدخل ال موسوعة العتبات 
القدسة ۰۲4٩‏ کشف الغمة ۳ / ۲۳۹ ط ؟«الأثمة الاثنا عشر لانن طولون ۰.۱۱۷عيان الشيعة 4 ق ۳/ ۲۲۷ 
نور الانصار VET‏ منتهی الآمال للقمي ۲ / ۲۸۱.حوهرة الکلام LEY Vow‏ بحب الاشراف ٩‏ . لصواعق 
الحرقة ٠٠١‏ المراقيت والجواهر ۲ / ۱8۳ لبرهاد على وجود صاحب الزمان VE‏ مراة الاسرار . تاريخ Jt‏ 
محمد للقاضي بلول ہجت ۲۷۰.غاية الاختصار 8 . روضة lel‏ للسيد dle‏ الدين . معراج الوصول 
الى معرفة فضيلة آل الرسول . روضة الناظر . الاعلام 1 / ۳۱۰ ثبات الوصية ۱۹۵ . 
۲- اکمال الدين.؟ | ۱۰۵ . 
۳ اکمال الدين ۲ ۱۰۹ . 


VA 


من شعبان  Sf‏ الله تبارك وتعالى یظهر في هذه الليلة حجته في ارضه . 

قالت : فاستلقیت وفت ثم قمت وقت السحر وقرأت الى السجدة ويس © 
فاضطربت نرجس فکشف الثوب عنها فإذا به الولود ساجد » فنادی ابو محمد هلمي 
ال ابني يا عمة » فجشت به اليه فوضع قدمیه على صدره وادخل لسانه في فيه وأمريده 
على عينيه واذنه ومفاصله الخ . 


. ۱۰۹/۲ اکمال الدین‎ - ٤ 


vA 


Fal‏ رگ قم اشرت 
کداجاته FSAI REF‏ 
atolls‏ تب ھا ست تض لوا 
See oleae‏ 


“الوك انم" 


ون لبوك 


للملماعة والششرهفالتوزیع 
Sty‏ 


بيروت ص .ب ۲۵۹/۲۲۹ 


يما 


rv 


بسم الله الرهن الرحیم 


قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم : 

« إني تارك فيكم الثقلين . كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم 
معا لن تضلوا بعدي أبداً » ألا وإنما لن يفترقا حتى يردا عل 
الحوض » . 


بلغ هذا الحديث الشريف من الشهرة ما أغنى عن استطراد 
مصادره  ee‏ المؤالف والمخالف ۾ أما المؤالف فقد تقيد والتزم 
باصن توا وعملا وأما الخالف فانه ae‏ و ۳ وحول 


فكما فصل اليهود بتحريف التوراة کا pol‏ الله تعالى في قرآنه 
العظيم فصل بعض من الامة المرحومة في التزييف والتحريف » كرها 


بالأنبياء ونقمة على الأولياء « وانتقاما من الصالحين > وکل ذلك دليل على 
عدم الايمان ail,‏ في الأصل ISS‏ الفرع ما ذکرناه . 


۸۳ 


والکتاب الذي بين يديك (الثقلان - الکتاب والعترة) من الکتیبات 

أو قل من السوانح والعجالات التي تناولت الصغير ني الفاظه من 

الأحاديث النبوية الشريفة » فشرحت من غير إسهاب » وفصلت من غير 

إملال » دفاعاً عن الإسلام » لان الله الغاية في الأول والآخر » وشتان ما 

بين الحق والباطل لمن كان له أذنان للسمع أو قلب شاهد : 

ويسر ( مؤسسة النعمان) أن تعيد طباعة هذا السفر القيم الذي تركت 

متعة الإستفادة من مضامينه للقارىء » وحسبها أنها قد أقامت الحجة. 
وذكرت ۰ ولعل الذكرى تنفع المؤمنين ly‏ ولي التوفيق 

الناشر 

الحاج حسن الكتبي 


Ag 


دنرم 


الحمد لله ذي المن واللطف ‏ والرهة والعطف 3 وصلاته وسلامه 
على صفوة البشر » محمد وعترته الغرر » pall‏ الكريم » وعدل القران 
العظيم » اللذين من تمسك ما اهتدی 6 ومن تخلف (pie‏ ضل وهوی ۰ 


الثقلان 


الكتاب والعترة 

وبعد فان من حظوة المرء ان يتلقى دينه عن برهان ودليل » يوصلانه 
الى البصيرة واليقين . وكان من توفيقه جل شأنه ان هداني الى الاسلام دين 
الفطرة » فكنت عليه بالفطرة الى أن ابصرت رشدي فقامت لدي على 
صحته براهین تفوت حد الاحصاء :: وسا كان العقل opted‏ بقبول هذا 
الدین الستقیم » بل کادت کل جارحة ان تلمس وتس الايمان ايقاناً 
بآياته . 

وأحسب ان رسوخ هذه العقيدة في النفس وتوطنها القلب . ذلك 
التوطن الذي لا يبتغي عنه بدلا ولا تحويلا » ولا يعتريه تضعضع ولا 
صدوع » طاريء من اشتراك الحواس والجوانح والجوارح كلها مع العقل 
في قبول تلك العقيدة وتلقيها . 

وبتلك الفطرة كان ولائي لعترة نبي الرحمة والسلام (ص) وقولي 
بامامتهم . فمن اليوم الذي نطق به لساني باسم هذا النبي الامي - محمد - 
انطلق باسماء عترته لا سيا علي - وعلى تلك الفسطرة درجت الى أن بلغت 


AO 


من الادراك والعارف مبلفاً لا یقبل الله تعالى معها OLY!‏ بلا برهان » 
فانثالت Ye‏ ادلة بالنزر منها تقتنع البصيرة بوجوب ذلك الولاء » وصحة 
تلك الامامة » فکانت العقيدة مزيجة من الاسلام والایان » ومن النبوة 
والامامة . 

وقد Ls‏ الکتاب والسنة آزر العقل على الذهاب الى إمامة العترة 
وولائهم » وقد آوردت شطراً منیا في کتاب عصور الشيعة - وجثت بالبرهان 
العقلیي على هاتيك الامامة في رسالة- الشيعة والامامة -. 

واستطردت في کتاب العصور حدیث ( الثقلین ) وأوجزت البیان عن 
مدلوله » دأبي فيا ذکرته هناك من Ul‏ ورواية » وکان هذا الحديث الشریف 
جديراً لبسط القول عن منطوقه » لا جعه من مقاصد جليلة حقيقة بالرعاية 
والعناية » وأجد ان هذا الحديث وحده يغني البصير في ولاء العترة أهل 
البیت وإمامتهم عن كل برهان سواه . 

وما أكثر من كتب وما كتب في شأن هذا الحديث ولكن سلاسة 
الفاظه » وفصاحة بيانه » لا تحوجك الى سبر هاتيك الكتب المبسوطة » في 
الحصول على ما يدل عليه هذا الحديث الشريف . بل القاؤك بنظرة واحدة 
على فصيح عبارته يرجعك وانت مطمئن القلب با دل عليه » واثق النفس 
با افاده . 

إن ما منح به نبینا العربي (ص)فصاحة النطق » وکان حقيقاً بتلك 
الفصاحة . لانه ولید تلك الدرة التي جعت فصحاء العرب » الجتهدین 
في انتقاء البلیغ من الالفاظ » وهو بعد في انصحهم بيتاً » وافضلهم 
معارف ودراية . ورضیم تلك البادية النقية » التي تغذت اهواء الطلق 
وحاربت البطنة بقلة الغذاء » فخفت منها الطباع والابدان وصفت Lye‏ 


كم 


الافكار والارواح 3 وأنت خبير كيف تدني المرء هذه الخلال من مراقي 
الفصاحة والبلاغة . 


ولولم تكن له تلك الولادة وذلك الرضاع لكان له من النبوة المحل 
الارفع من بليغ البيان . لأن النبي يجب أن يكون أفضل fal‏ زمانه في 
شؤون الفضل » فوجب ان يكون افصح الناس ليقوى بفصيح منطقه على 
تبليغ الناس وافهامهم . واقامة الحجة عليهم بالبيان » ولا تغلب حجة 
أحل حجته » ولا يعي إمام أهل الفصاحة والبلاغة . 

وان من مميزات بلاغته ان بيانه مفهوم لكل أحد . العام والخاص 
والعالم والجاهل » والفصيح والالكن » والذكي والغبي » خصوصاً فيما 
يريد به إعلام هؤلاء جميعا » واقامة الحجة علیهم كافة » وقطع المعاذير 

فحديث - الثقلين ‏ من ذلك البيان البليغ الذي عني به اعلام الناس 
عامة » عن أمر فيه حياة الأمة السياسية والدينية بل ان في الامامة حياة 
الأمة من كل ناحية » أليس الامام قائ بوظائف الرسول » ولا تفوته إلا 
النبوة » تلك النزلة الخاصة . فالامام المرجع فاتيك المقاصد السامية التي 
بشر بها الرسول الاكرم في دعوته » ودعا بها الناس الى اقتطاف ثمار 
السعادة عاجلة واجلة » وهذه المقاصد هي کل شىء في حياتي الأمة , 
فالامة في حاجة لا مناص ee‏ الى ذلك الامام الصلح في جميع شؤون 
ایاتین . 

فلا كان هذا الحديث الشریف معنیا به الأمة claw‏ حق أن یکون 
من فصاحة البیان وسلاسة التعبير صا حاً كل الصلاح OY‏ تقوم به الحجة 
علیهم جميعا ؛ ویقوی الكل على فهم القصد منه من دون عناء وكلفة . 


AY 


وکان هذا الحديث الکریم من هاتيك الادلة التي ارغمتني على 
الاعتقاد بامامة آولشك الفئة من أهل البیت » وقادتني الى القسول 
بعصمتهم ‏ والزمتني بولائهم . والاذعان بامور آخری تخصهم . كما 
سنفصح عن بعضها . فرغبت ان أسبك ما وصل اليه فهمي لتلك القاصد 
منه بیانا ينطق به OL‏ القلم » فان كنت اصبت الحدف فتلك السعادة التي 
رجوتها من ارشاد نبي الرحمة والاصلاح (ص) ‏ وان اخطأ السهم الرمية 
فاجدر بك - اا الومن - وان تأخذ بي الى سنن الطریق . وستقیم 
السنن » فان المؤمن مراة أخيه المؤمن » ومن أحق من المؤمنين بالنصيحة 
والتعاون للوصول الى معارج الحق » وما ضالتي النشودة الا بلوغ الحق » 
ونصرة احق . 

وها آنذا أضع ما فهمته من هذا احدیث الشریف آمام بصرك 
وبصيرتك بعبارات ليس فيها تطویل يبعدك عن القصد ‏ ولا وجازة تخل 
بالغرض . واذا فاتنی بعض أغراضه أو اجتزت حدود مقاصده فامر لا غرابة 
فیه ‏ شأن عامة البشر من J‏ تجب العصمة هم وکان Tad‏ غير مستتکر 
E‏ 

واني لأتعوذ به عز شأنه من العمد في الخالفة . واقتحام الخطأ في 
J pall‏ والعمل . كا أسأله تعالى ان Ge‏ من السهو والغفلة » انه سميع 
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نص الحديث 

اختلفت الروايات في نص هذا الحديث الشريف ٠‏ غسير ان 
الاختلاف الذي جاء فيه لا يغير مفاده , ولا يجعل منه منزعاً للتأويل 
الزائغ » ولا ذريعة للفرارعما الزم به منطوقه . 

وهذا الاختلاف يشهد لما قيل : من ان الرسول الامين (ص) نطق 
بمفاد هذا الحديث في عدة مواطن » مراعياً وحدة gall‏ والغرض › كما ان 
تعدد الرواة له وتعدد الطرق لروايته ینبینا عن تعدد تلك المواطن » ومن 
تلك المواطن حجة الوداع يوم عرفة عند مجتمع الناس » ومنها يوم الغدير 
هه or‏ عرف موز عند وضياياة MN‏ 

ونحن نورد لك أحد تلك النصوص » أو أوسطها بیانا وظهور 
وهو قوله (ص) :۱ إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن 
تمسكتم بها لن تضلوا بعدي ابداً ء أو ولج لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض » . 

وجاءت في بعض نصوص هذا الحديث تصريحات عن الغرض المعني 
أوفر تما هو موجود في هذا النص . امشال قوله (ص) :( إني تارك فيكم 
خلیفتین ) بل لفظ - الثقلین - وقوله في آخره :( ولا تعلموهم فانهم اعلم 
منکم ) الى غير ذلك ء ترکناها أخذا بأواسط الامور » وجعلنا لفظ هذا 
النص التقدم هدف البیان » ومقصد القول . 
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الد 

بلغ هذا الحديث الشريف من الشهرة ما اغنى عن استطراد 
مصادره 4 فانه قل رواه الفريقان واعترفت به الفرقتان وعرفه الخاص 
والعام 3 بل حفظه الصغير والكبير 6 والعالم pe;‏ ¢ فهوفاكهة 
SUV‏ » وفي مذاق الافواه . حتى كاد ان یتجاوز حد التواتر » وللطمأنينة 

فهذا أحمد يرويه في مسنده من طرق عديدة عن حماعة كثيرة انظر 
المسند(” : ۱۷و 0۹ ) و ٤(‏ : ۳۹۷ )و( ٥‏ : ۱۸۲ و۱۸۹ ) لى 
wpe‏ . 

وهذا مسلم يرويه في صحیحه في فضائل علي (ع) من عدة طرق 
SL‏ يرويه في الستدرك ( ۳ : (°٩‏ . 

ols‏ حجر في صواعقه بعد الآية الرابعة من OLY‏ النازلة في فضل 
أهل البيت يقول : ثم اعلم ان لحديث التمسك بذلك طرقا عديدة وردت 
عن نیف وعشرین صحابیاً . 

والسيوطي رواه في ( احياء coll‏ بفضائل أهل البیت ) المطبوع في 


هامش ( الاتحاف بحب الاشراف ) من طرق كثيرة . 

والشیخ سلیمان يرويه في ینابیع الودة ص VE‏ طبعة بمبيء من طرق 
كثيرة جداً » عن الترمذي وابن ماجة والطبراني والتعلبي في تفسیره وعن 
كثير سواهم . 

وا حافظ الطبري في ذخاثر العقبی ص ۱۱ من عدة طرق . 

إن استقصاء الرواة والطرق هذا الحديث الشریف يخرجنا عن 
الصدد » ويخرج هذه الرسالة عما وضعت له من الوجازة » وقد عرفت ان 
هذا الحديث جاء طي حديث الغدير أيضاً » فكثير من روى حديث الغدير 
قد رواه » فهل يا تری کم يبلغ رواة الغدیر والکتب التي ذكرته » ولقد 
قيل : ان طرقه قد بلغت مائتين وخسین طریقا وان من یتصفح الکتب التي 
کتبت عن حديث الغدیر لا یستبعد هذا العدد الجم » ولو cle‏ حدیث 
الثقلین ضمن البعض من هذه الطرق ‏ وقد جاء فعلا ‏ لكان متجاوزا حد 
التواتر . 

وان شثت ان تستوضح ال حال وتقف على حال السند وطرقه تفصیلا 
فدونك الکتب البسوطة › ويغنيك منها کتاب العبقات . 
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معیی الحديث 

اصبح الاخذ بهذا الحديث لزاما » والعمل به حتها بعد أن آصبح 
حجة في سنده » غير اننا نريد أن نفقه معنى الحديث لنرى ما پرشدنا الیه ‏ 
ويدلنا عليه » فنسير على ضوئه » ونستضيء بمصياحه . 

والحديث كا آشرنا اليه لا لبس فيه لا تعقيد ولا dla]‏ ولا اغلاق ء 
مقاصده . من دون غور في الاستتخراج ولا تكلف ف الاستنباط واليك ما 
افهمه منه . 
الكريم أن تنظر الى الحديث نظرتي اليه متجردا عن النزعات الطائفية . 
بعيداً عن العقائد المذهبية . لنری ماذا یوصلنا اليه هذا الحديث الشريف 
فاني لأرى ان لهذا الحديث الكريم اثرا قيا في توجیه الامامة » وجعل 
القيم على الشريعة » الستودع لعلم الکتاب » الذي به هداية الامة لو 
تمسكت به ‏ والأمة اليوم وقبل اليوم ف حاجة کبری الى المداة الذين 
تجتمح هم الكلمة » ويوحد المذهب » ولا اجتماع ولا وحدة والمذاهب 
شت › والآراء متفر قة > والعقائد توحیها الا هواء ¢ فالحديث على اجازه 
يقودنا الى الوحدة سياسياً ومذهبياً » وتلك من معاجز بيانه » وحججه 
البالغة . 
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J!‏ تارك فیکم 

جاء في بدء هذا الحديث البارك قوله (ص) : ( إني تارك فيكم ) 
وهذا الخطاب یقصد به جميع الأمة › کل جيل جيل وکل عصر عصر وهذا 
الاسلوب من البيان جاء على نبج أرباب المحاورات وجرى على صيغ أوامر 
Jal‏ الأمرء ومن اليهم JLT‏ والعقد وحين كان تبليغاً للحاضر والبادي 
والشاهد والغائب تنقطم عنده العاذیر من يزعم ان البلاغ لم يصل اليه بان 
الرسول (ص) نصب للامة علا يوضح فا ما أشكل من الكتاب ويعرفها 
ما تجهل من معالم الشريعة وأماما يخلفه في اداء وظائفه عدا شعار النبوة 
وطابعها اخاص . 

ونعرف الغرض gall‏ من هذه الكلمة ‏ لو التبس علينا القصد 
وليس بملتبس - oe‏ كلامه من رجال ينظرون الى ما وراء اليوم ويرون 
انفسهم مسؤولين عما في غد ومنه نتقرب الى معرفة ما كان على الرسول 
(ص) من الوقوف لنصح الأمة وهدايتها عمر الدهر وللقصد من كلامه 
الذي يريد به ذلك النصح والرشد لو غاب عنهم فان الشيء يعرف بنظائره 
وأشباهه . 

ونضرب أمثلة نفرضها من مواقف رجال تختلف مقاديرها في الجتمع 
ومسژولیاتبا آمام الناس ليكمل لنا القیاس ونقوى على الزنة . واليك Lid‏ 
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فلو ان احداً من سواد الناس يريد سفراً نائياً وله أهل وصبية یقوم 
بتخذيتهم وتربیتهم ولیس شم سواه معول في الاعاشة والتقويم وقال لهم 
عند محاولته السفر : إني تارك فيكم فلانا . فماذا تفهم من هذه الكلمة 
اتراه يريد غير نصب الخلف عنه في القیام بهماتهم وتقویم [ودهم لتسکن 
بذلك نفوسهم وتطمئن قلوبهم لآن التفوس من شأنها الفزع واهلع إذا 
فقدت الکفیل الضمین والاب الحاني الرژوف . 

أو ان أحداً من آرباب التجارة أو الصناعة وله مراجعات ومراسلات 
وعمال وکتبة أو معامل وصناع وهو يريد السفر بعيداً عن محله . وأنت 
تعلم كيف یژول أمر تجارته أو صناعته إذا لم يجعل القیم النائب عنه في 
تسيير الامر فلو قال وهو على أهبة السفر : إني تارك فيكم فلاناً . اتراه 
يعني غير الخلف عنه القائم مقامه في تسيير دفة أعماله والمرجع لحم led‏ هم 
من حق وراتب » وفيها له عليهم من حق . فانه لا ينتظم أمر كبير ولا يتم 
أمر جليل » من دون زعيم يقوم على رأس ذلك الامر والعمل . 

وهکذا يتضح الامر جلياً من أرباب الادارة والحكم فانه لا يغيب 
أحدهم عن مقر وظيفته إلا fats‏ له الخلف في إدارة أحوال الناس » وان 
غاب ولو يوماً واحداً من دون نائب وخلف لم يأمن من اضطراب حبل 
الامن » ومن ارتباك الناس لوقوف اعماا التي ترتبط بوظيفته » فكيف اذا 
غاب زمناً طویلاً . اتراه یستتب الامن » ويي النظام من دون خلف یقوم 
بتسيور البلاد » ومن ثم لا یسوغون لذلك الاداري ان یغادر البلاد ویترکها 
ملا من غير راع وسائس یقوم مقامه فلو قال عند سفره : إني تارك فيكم 
فلانا » الست تراه يريد القائم مقامه في اداء وظيفته وإدارة أعماله المسؤول 
عنها . 
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ویظهر لنا الخال واضحاً في اللك ورعیته فيا اذا حاول اللك رحلة 
الى بلاد اخرى » أو آرید به ارتمالا الى الاخری وقال للناس وکلهم قلب 
فزع حذراً من الاهمال أو الاخلال بجعل النائب عن شخصه ‏ القائم 
بكبير اعماله : إني تارك فيكم فلانا » فماذا تراه يقصد من هذا القول عند 
تلك الرحلة أو ذلك الارتحال » اتراه يعني غير مكانه وجعله الخلف من 
بعده » با له من وظيفة وحق » وما للباس عليه من حق » تطميئاً للنفوس 
الجائشة » وتهدثة للقلوب الخائفة . لأن الرعية تجد نفسها من غير سائس 
pulls‏ بغير راع . فاذا عرفت الخلف بعد السلف هدأت بالا واطمأنت 
جأشاً » لا سیم اذا كان في الامة من يطمع بالعرش ‏ وينتهز الفرصة 
للوثبة » أو كان هناك أعداء ينتظرون خلو البلاد من ذلك الملك ليثبوا على 
عرشه » ویبطلوا الهود الي قام بها في خدمة البلاد واصلاحها أفهل يا 
تری يفهم الناس من کلمته تلك والحال على ما عرفت غير أنه يريد 
الاعلام عن الخليفة عنه » والقائم باعماله عند غيابه . 

ونعرف الحال من كثب في العالم الرشد الذي افاد الناس بنصائحه 
وتعالیمه - والناس في حاجة ابدا الى المرشد الصالح ‏ فلو اراد هذا الدليل 
المرشد ان يغيب طويلا غيبة أيب أو مفارق » والناس لا تعرف من یصلح 
للارشاد من بعده ىا يعرفه ذلك العالم الناصح . وهل يا ترى ان أهل 
العلم والعرفان ادرى بامثالهم ام سائر الناس . ويجد نفسه مسؤولا أمام الله 
والعقل والناس لو تركهم وانفسهم يخبطون خبط عشواء في اختيار المرشد 
الناصح » والعالم الصالح . على أن الناس في كل عصر غير نقية من أهل 
الزيغ والضلال » أو آرباب المطامع الشخصية » فلو قال ذلك العالم 
الصلح وهو على جناح سفر : إني تارك فيكم فلانا » فماذا يفهم منه 
الناس الذين التفوا حوله . وهم ينتظرون نصحه ورشده . افلا يرونه انه 
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دهم على الخلف الناصح الذي فيه ال هدى والنجاة . 

هذه أمثلة نزرة وما AST‏ امثاها أضعها نصب عينيك لتقرب بها من 
فهم القصد من تلك الكلمة الكريمة التي وردت في صدر الحديث 
الشريف . فان الشىء يعرف بنظيره . وان هذا الاسلوب من البيان جار 
عند چیع الطبقات من البشر . النذين یرون آنفسهم مسژولسین عبا 
ورآءهم . 

وما جاءت هذه الامثلة إلا عن مسوولین عن ناحية خاصة ‏ وأما لو 
كان الذي يحاول الغياب من يجمع مسؤوليات عديدة . والناس لديه شرع 
سواء . يرعى حاهم من ناحيتي العاش والمعاد . ويروم لهم السعادة في 
الحياة العاجلة والآجلة وليس في الناس مثيله من يجمع شرف العلم وفضيلة 
العمل . ويضم الى الدين الادارة حتى يفزعوا اليه عند غيابه . إلا أن 
يدهم هو على ذلك البديل الذي یصلح للقيام بمسؤولياته » فاذا قال للناس 
وقد شد رحله وقدم راحلته للسفر » والناس حوله ينظرون الى نبرات 
شفتيه وقسمات وجهه التي تتبع في الرضى والغضب والحزن والفرح تقاطيع 
صوته 6 وتقطع عباراته » وينتظرون منه النصح والارشاد » |S‏ اعتادوه منه 
ولسوه من قوله وفعله : إني تارك فيكم فلانا » فماذا يفهم منه ذلك الخلق 
ا لجاثي حوله غير أعلامهم عن جعل الخلف بعده لطفاً بهم وعطفاً عليهم . 
ذلك الخلف الذي يقودهم الى سبل السعادة ptly‏ 6 ويصدهم عن مهاوي 
الشقاء والشرء من الناحيتين السياسية والدينية » ون الحياتين الفانية 
والباقية . ۱ 

هذا ما یفهمه الناس في عرف الخاطبات والحاورات ؛ والوصایا 
والالزامات » على ان ذلك القائل ليس له صفة إلهية خاصة » فکیف اذا 
كان سفيراً بين الخالق واخليقة » ومرسلا رحمة للعالین » لیخرجهم من 
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الظلمات الى النور » ومن الضلال ال Gad)‏ » ومن الشقوة ال السعادة ‏ 
وکان ما ينطق به وحياً بوحي علمه شديد القوى . فاذا قال وهو على أهبة 
السفر الى الرفيق الاعلى . قال وهو يعلم انه المسؤول عن الامة جمعاء أمام 
الخالق والخلق والعقل والمنطق . قال وهو یعلم أنه أهدى الى الخلف 
الصالح الناصح © > وأعرف بالامام اهادي » قال وهو یعلم انه لو ترك 
الدلالة على خلفه ‏ یسلم من اللامة » قال وهو یعلم انه مسؤول عن الامة 
من جميع نواحي حياتها دنياً واخرى » فانه الشرع والنفذ والعالم والحاكم 
والرشد والسائس قال : إني تارك فيكم الثقلین » فماذا تری یقصد من 
کلمته هذه أتراه يريد غير النص على الخليفة من بعده الذي یقوی على 
القیام بوظائفه بعد غيابه » وعلى النبوض اعا Vs Scale‏ 
خض فيه وس US‏ نه Ay‏ كندل عق وانه هو الجاعل 
دونهم » والمعين دون رأي منهم : 


وما قوله إني تارك إلا كا لو قال : أمرني العليم عز وجل أن أنصب 
لیگ tales UN‏ بن دی . لأنه لا ينطق عن ال موى أو الحب لذوي 
ual‏ بل لا ينطق إلا عن وحي يوحى اليه . 

ويشهد لهذا المفاد من انه (ص) يقصد بهذا القول نصب الخليفة من 
بعده ما ورد في بعض نصوص الحديث : اني تارك فيكم خليفتين . أنظر 
مسند أحمد ( 5 : ۱۸۲ و ۱۸۹) وهل بعد التصريح بلفظ الخلافة من 
نص . 

ومن عرف مناسبات المحاورات مع قرائن الاحوال لا جد فرقاً في 
فهم القصد بين التصريح بلفظ الخلافة أو الاكتناء عنها بلفظ الثقلين » OF‏ 
دلالته على الخلافة والامامة واضحة لمن يريد أن لا يكون بينه وبين اللفظ 
ومدلوله شيء من المرتكزات التقليدية » والعقائد الاتباعية » فان للارتکاز 
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والعقيدة سيطرة على ظهور الدلیل بل ونصه » لان الرء جهده یصرف 
اللفظ عما دل عليه الى ما يراه ويعتقد به ولو رجعنا الى ما ترش دنا اليه 
الادلة دون ان تدخل في الدلالة الاغراض والاهواء لم تبعد الشقة بين eal‏ 

ولو قيل : إن الرسول (ص) يترك في كل غزوة يقودها بنفسه أميرا 
على المدينة . وينوه بخلافته عنه فلماذا لا نرى خلاقة أولئك الامراء . وقد 
صرح (ص) بتلك الخلافة . 

لقلنا : إن هذه الخلافة خلافة على أمر خاص . وبلد خاص . أيام 
حیاته خاصة . و أيام معدودة . واين هذه من تلك الخلافة العامة بعد 
وفاته . وعلى الامة جعاء . الى آمد غير محدود . بل صرح (ص) في van‏ 
نصوص الحديث أنه سوف يدعي فیجیب . آلیس هذا إذن وقت التخلیف 
ونصب الرائد الراعي . والامام العام . الامام الذي لا غنی للأمة عنه . 
القائم - لكفايته ومقدرته - بوظائف الرسول (ص) واعباء مسژولیته . وما 
آمره وادا خالفوه kb‏ آساوا لأنفسهم 1 وحادوا عن الطريق الذي هداهم 
اليه ووجب علیهم السلوك فيه . ولیس عليه ولا على الخلف بعده غضاضة 

وإذا كان النبي (Ge)‏ لا يترك الدينة آیاما قليلة بغير خليفة وأمير . 
فکیف يترك الامة كلها عمر الدنیا بغير فاد ورائد . وأمام وخليفة . 
يجمعهم على افدی والرشاد ویدطم على الخير والصلاح . ویعرفهم ما 
جهلوه من معاني التنزیل واسکام الشريعة » ویصرفهم عن مهاوي الجهل 
والفساد مع حاجتهم الى تلك الدلالة وذلك التعلیم والارشاد . وال هذا 
الصرف والصد . 
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الثقلين 

قال في القاموس في ( ثقل ) : والثقل محركة متاع المسافر وحشمه 
وكل شيء نفيس مصون . ومنه الحديث إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله 
وعترن . 

وكفى ما في القاموس عا يذكره سواهم من آرباب المعاجم اللغوية . 
OY‏ القصد من الاستشهاد به ان نعرف المعنى المطابقى للثقل عند أهل 
اللسان فمن هنا تصرف ان التعبیر عن الخلف بعده بالتقل تلویح بل 
تصریح عند آرباب الحاورة والبیان بعظم شأن اخلف لفاسته . وهذا 
وحده ge‏ الناس في وجوب العناية بذلك الخلف فيا يليق بشأنه . فالعناية 
بالکتاب الاخذ بتعالیمه وتطبیق أحکامه . والعمل بنصائحه وعظانه . الى 
غير ذلك ما فيه سعادة البشر وصلاحهم والعناية بالعترة اعظامها وأكرامها 
والامتثال لاوامرها والارتداع بزواجرها والعمل با تسدیه من ارشاد وهدى 
الى ما سوی هذا ما فيه حياة الأمة دنیا وأخرى » OF‏ جميع ما لدم اخذوه 
عن الفرقان وعن الصادع به . 

وليس الاهتمام في جودة خط الكتاب والتجوید به يعد عند آرباب 
البصائر من العناية به » من دون اخذ بنصائحه وارشاداته » وعمل باوامره 
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ونواهیه » كما ان احترام العترة وحباء‌ها وان كان من العناية الا أنه لا يتم 
ذلك ما ۸ یتمسك بهداها التزاماً با ترشد اليه وتدعو له من أوامر الکتاب 
والسنة  OY‏ اللائق بالکتاب الذي نزل ناموسا للبشر ان یعملوا بتلك 
الأنظمة والاحکام » واللائق بالعترة التي جمعت الى العلم المداية والصلاح 
ان يستقي الناس من ينابيع معارفهم وعلومهم . ویعملوا بنصائحهم 
ویقتدوا بهديهم ۰ فانهم لا یوجهون الناس إلا الى السعادة في الحياتين ومذا 
اللفظ وحده پرشدنا الى ما آشرنا اليه من OLS‏ الثقل وان لم ننظره مقترنا 
بأول الحديث opty‏ » فكيف إذا نظرناه حملة واحدة مشفوعاً بصدره 
وبعجزه » ومقروناً بالآيات والروايات اللواتي حثت على الاعتصام بهذا 
الخلف . وما كان ذلك الحث والترغيب إلا لصلاح البشر انفسهم ‏ فان 
بالتمسك به الهدى وعدم الضلال عمر الدنيا » كما يفصح به الحديث نفسه 
ويرشد اليه غيره » وجاء في بعض نصوص هذا الحديث قوله : ولا 
تعلموهم فانهم اعلم منكم . كما يرويه في الینابییع ص ۲۹ عن المناقب » 
ومن هنا تعلم ان التمسك بالعترة انما هو حاجة الناس الى علم العترة وأما 
العترة فهي في غنى عن علم الناس لانبا اعلم منهم » فأمر الصلح الأكبر 
خاتم الرسل (ص) بالتمسك بالثقلین ما كان للعناية بشأن الکتاب والعترة 
لاا OLS‏ وعترة فحسب » بل لان مها امداية والرشد للأمة عمر الدنبا 
ما استمسکت میا » فکا كانت رسالته رحمة للعباد كانت استدامة الرحمة 
بوجود الثقلین » وهذا كله من الطافه تعالى بعباده وهو اللطیف الرحیم 
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ws‏ الله 


لا مناص من أن یکون الکتاب خليفة للرسول (ص) وان لم ينص 
الرسول على خلافته عنه . OF‏ فيه الحكم والاحکام . والنصائح 
والاخلاق » والتعلیم والارشاد . واخبار الاوائل وعبر الاضین ‏ الى ما 
سوی ذلك مما فيه حياة البشر لو تبصروا فيه وعملوا به » وأي شيء من 
هذا تستغني الأمة عنه . بل فيه كلما حتاج اليه الناس » كا یقول 
سبحانه :ما فرطنا في الکتاب من شىء4” "وکا یقول تعالى خطابا لسید 
رسله (ص) : إونزلنا عليك الکتاب تبياناً لكل شي»0(4) . 

غير أن مدارکنا قاصرة عن الوصول الى هذه الكلية الواسعة ‏ كما أن 
الكتاب لا يكون فيه مبالغة ولا غلو ولا كذب . لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه . فلا بد إذن من أن يكون له قوم يعرفون مدى ما فيه 
ويعلمون ما حواه . ودلنا ALN‏ نفسه على وجود العلاء بتأويله حسبا 
نزل وصدع به الرسول الاكرم ؛ وذلك حيث يقول سبحانه خطاباً لرسوله 


(۱) سورة الأنعام آية ۳۸. (۲) سورة النحل آية ۸۹. 
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الامين (ص) : هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آیات محكمات هن أم 
الکتاب وأخر متشابهات فاما الذين في قلوببم زیغ فيتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والسراسخون في 
dg las‏ . 

فهذه الاية الباركة اعلمتنا بصریح منطوقها ان في القران ايات 
محكمة وأخر متشامهة ؛ وان العالین بتأویله بعد الله جل ذکره الفاضلین بين 
محكمة ومتشابهة قوم راسخ علمهم . لا يعتريه تزلزل وشك ‏ ولا شبهة 
وریپ . 

LL,‏ الناس الذين أخذوا علمهم عن الناس فلا یکون علمهم ثابت 
الاساس رفیم البناء » بل لا بد أن یکون قائياً على شفا جرف هار » وما 
قرن سبحانه علم التأويل لاولشك العلیاء بعلمه تعالى إلا OF‏ علمهم 
مستمد من ینبوع فیضه . 

وهل يا تری یستودع الله تعالى جواهر علمه ومفاتیح غیبه عند من لا 
یقوی على احتمال تلك الوديعة » ولا يعرف زنتها من الکرامة ؛ أو یودعها 
عند من لا یکون أميناً علیها » ولا یقدر على الاحتفاظ بها » فیلقیها الى 
کل من يلقاه » ويفضي بها الى كل من يسأله » وا لم يكن وعاژه صالحاً 
لاستيداع ذلك الجوهر النفيس » أو يستودعها عند من يتبع هواه لاهداه » 
ويقتفي میوله لا نزوله » أو يزيغ ویخطیء ویسهو وینسی > Yo AS‏ يكون 
ذلك ols‏ من يريده العلام تعالى وعاء| لاستیداع غيبه الکنون وعلمه 
الثمين » ويريده اداة لاصلاح العباد بل لا بد ان یکون قويا على احتمال 


)1( سورة ال عمران :الاية ۷. 


عبء تلك الوديعة » اميناً علیها » يعرف عند من یستودعها وال من 
يفضي ما لا یعتریه الريب والشك والسهو والنسیان والزیغ واخطاً في 
ذلك العلم الستودع » والا لاختلط الحابل بالنابل وصار ما ینسبه الى الله 
سبحانه مشوبا من حق وباطل وصواب وخطاً » واذا علم الناس انه حزانة 
علم الله جل Jes‏ وأدلى الى الناس بالخطأ والزیغ والضلال سهواً أو غفلة أو 
مانا فقد أوقع الامة بالفساد وقد أراد الله جل اسمه أيداعه العلم 
للصلاح وأخراج الناس من غياهب الضلال ومهاوي الجهل والشقاء . 


فمن هذه الآية الكريمة علمنا ان للكتاب العزيز علماء بالتأويل لا 
يجهلون . ومعصومين لا يخطئون ولا يسهون ولا ينسون . 

كما أن الآية الكريمة دلتنا على فئة اخرى زعمت أن لما علا 
بالتأويل . وهم أرباب الزيغ والضلال . الذين اتبعوا ما تشابه من 
الکتاب ‏ وابتغاء فتنة الناس وصرفهم عن الهدى Gls‏ » وابتغاء تأويله 
Lene‏ يريدون دون اخذ عمن جاء به ونزل عليه » وهذا التنبيه منه جل 
لطفه تحذيراً لنا من أن يفتننا البطلون » ويحيد بنا عن الحق الزائغون » وما 
حذرنا عن اولئك الفاتنین إلا ونصب لنا ادلة على تأويل الكتاب يفصلون 
بين محكمه ومتشابهه ¢ وهدون الناس الى المحكم ويريدون بهم اضداية 
والسعادة . 

قد يقال إن قوله تعالى ۶ والراسخون في العلم € ابتداء جملة 
والخبر قوله بعد هذا #يقولون امنا به» فلا يكون like‏ على لفظ الجلالة » 
وعليه فيختص ple‏ التأويل به جل علمه » ولا يشاركه فيه أحد من 
البشر . 


غير أني أقول : إن اجتهدنا أن نصرف الاية عا دلت عليه من وجود 
العلاء بالتاویل من عباده فلا نستطيع أن ندافع ما یلزم به العقل من 
وجوب الوجود لثل هژلاء العلاء » وذلك OY‏ هذه الآية صرحت بان 
الکتاب مشتمل على الحکم والتشابه وان في الناس زائخین یریدون اتباع 
المتشابه للاضلال والفتنة ویریدون التأویل حسبما بهوون » فاذا لم يكن هناك 
elle‏ بالتأویل یعرفون الحکم منه ویصرفون الناس اليه ابتغاء هدایتهم 
واخراجهم من الضلالة فلا يقي اذن غير ذوي الضلالة في الناس ‏ فاین 
حجته البالغة » واين هدایته للنجدین » واين من يدل الناس على ضلالة 
أولئك الزائغة قلويهم . واين من یصرفهم عن اتباع أولئك الضالین . 

فالاية لا صارف ها عما اشارت اليه من ان الراسخین في العلم هم 
من elle‏ التأویل على أن الکتاب نفسه في غير هذه الآية اخبرنا عن وجود 
العلماء بالکتاب كا في قوله : « ونزلنا عليك الکتاب تبياناً لكل شيء 4 
فالرسول (Ye)‏ خبیر بجمیع ما نزل عليه وصدع به . 

وكا في قوله تعالی : Mop‏ الغیب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من 
ارتضى من رسول» . واذا لم يكن سيد الرسل وخاتمهم مرتضی لله تعالى في 
اظهاره على غيبه فمن المرتضى سواه » وان الاظهار على غيبه أعلى Libs‏ 
وأوسع دائرة من اظهاره على علم الكتاب وحده . 

وکا في قوله تعال : ولا يحيطون بشيء من علمه إلا با شاء» . 
وما علق الاحاطة على الشيثة إلا وقد شاء الى غير هذه من آي الکتاب . 


نعم انما يكون ذلك الظهور على الغيب والاحاطة بالعلم منحة منه 
جل لطفه ‏ فلا يكون ذلك في الانبياء والأوصياء ذاتياً وهذا بخلاف علمه 
تقدّس علم فان علمه سبحانه عين ذاته » فالفرق بين العلمين ظاهر فاذا 
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كان رسولنا الامين (ص) ظهيراً على الغيب » علي ما نزل عليه » حيطا 
بشيء من علمه ‏ . فهل انتهى اليه ذلك dy‏ يستودعه أحداً من امته » وبقي 
ذلك العلم والغیب مكنوناً . وعلم الکتاب غزوناً لا یعلمها بشر غیره » 
ويبقى أهل الزيغ والضلال على اضلالهم واغوائهم . فاذا كان في عهد 
الدلیل الرشد صاحب الرسالة (ص) منهم فشة موجودة . فبالاحری أن 
يكونوا مه اک را وعدداً . وهل يصح في العقل والدين أن 0 
أرباب الزيغ والضلالة رافعين أعلام الخواية ولا هادي ولا مصلح . 
dle‏ بالکتاب ولا مرشد . یدلون الناس على الهدى والرشاد . Be‏ 
الى ضلالة أئمة الضلال فالخلف عن الرسول (ص) doled fol!‏ وهداه لا 
بد منه في الأمة . 

نعم ان الحدير بالناصح المصلح الاكبر سيد الرسل (ص) ان يدل 
الأمة على آولشك الأئمة ادلة الرشاد فانه ادرى ot (hall‏ مدل علمته 
واعرف الناس بن انتهی اليه الهدى والدلالة ومن ثم قال : مشيراً اليهم : 


وعترتي هل بيتي 

فلا مندوحة اذن عن هذا الخليفة الثاني من الثقلین في النيابة عن 
صاحب الرسالة (ص) OV‏ للرسول ( صلوات الله عليه وعلی أله ) وظائف 
Le‏ ينهض باعبائها » فهو نبي مشرع ؛ واداري مطبق ومنفذ » وقاض 
يفصل الخصومات » وسیامی یعقد العاهدات . وقائد محنك باسل » 
ومعلم مرشد ale‏ ال-غیر ذلك ما يحتاج اليه في التبليغ والتعلیم والحكم 
لأن السوولية عليه خاصة من كل ناحية . 

هذا في أيام حياته وآما بعد وفاته فلا غنى للناس عن ذلك الحاكم 
الاداري » والعام المرشد » والقاضي الفاضل ‏ والقائد الحنك » 
والسياسي الخبيرء وما عدا هذا ما لا بد منه في الزعيم الجامع للناس > 
غير ان التشريع من صفات النبوة خاصة » ولئن أخبر (ص) عن ماثلة علي 
(ع) له في المنزلة الشاملة لجميع ما أشرنا اليه فقد استثنى النبوة » ومن ثم لم 
يستشن شيئاً من العلم في قوله : « آنا مدينة العلم وعلي بابها » . 

فاذا كان الخليفة عن الرسول (ص) لا غنى عنه بتاتاً فمن هو ابحدیسر 
بالنيابة عنه ‏ أفمن She‏ الى الحق أحق أن يتبع أمن لا بهذي إلا أن 
يهدى - لا ينبغي الريب في ان امادي بنفسه » العالم بذاته من غير تعليم 


et 


من الناس » الذي لا يخطىء ولا یسی ولا یسهو ولا يغفل » والذي انتهی 
اليه علم Cole‏ الرسالة وصفاته هو الحقيق بتلك النيابة » والجدير بهاتيك 
الخلافة . 

وما اختار الرسول الحكيم أهل بیته للخلافة عنه من قبل نفسه 
Lil‏ كان بامر من الله تعالى لعلمه سبحانه بانهم السذین 
يتقمصون بتلك الصفات » ويقدرون على النبوض بهاتيك الاعباء » ومن 
ثم آشار dw)‏ الله عليه واله وسلم) إلى أن الهداية 
بالتمسك بهم . والضلالة بالمخالفة لهم . ولو کانوا أمثال 
الناس في هاتيك الخصال وأنت تعلم حال الناس من الخطأ والصواب » 
والنسيان والذكر » والغفلة والالتفات » والسهو والانتباه ‏ لما كانت لهم 
الخلافة دون الامة » ولكان الايصاء اليهم بالامر ترجيحاً بلا مرجح . وهو 
قبيح عند أرباب العقول » فكيف يفعله المرسلون . 


على أن الكتاب الحكيم محتاج الى المؤول والفسر لا صرح به نفسه 
من اشتماله على المحكم والمتشابه » وأن أرباب الزيغ يتبعون متشاهه دون 
محكمه » ولولا ما at‏ على سواد الناس من الفرق بين المحكم والتشابه لما 
انتهز أرباب الضلالة الفرصة لفتنة الناس باتباع المتشابه » فاذا لم يكن 
هناك مؤولون يكشفون للناس ما خفي عليهم من الفرق بين القسمين لكان 
لأولئك الزائغين في تأويلهم شبهة يرتطم بها الناس بعضهم ببعض ويخفى 
على ضعفاء البصائر الجواب عنها » على أن ذلك التأويل الزائف ما زال 
متبعاً عند قوم حتى الساعة » وذلك لأنهم تركوا في تأويل القرآن هل 
التأويل الذين نص عليهم الرسول (ص) ومن أين جاءت شبهة القول 
بالتجسيم » وشبهة القول بالجبر » إلا من هاتيك الآيات المتشابهة » وما 
كان تصريح al‏ البيت ببطلان هاتين الشبهتين وآشباههما وهم المرجع في 


التأویل وما كان حکم العقل بفسادهماء وهو الحكم الفاصل في 
الخاصمات ينفع في اقناع Ll of‏ القوم في العدول عن هاتين الشبهتين » 
وما ذاك إلا OV‏ شم من متشابه الكتاب مفزعا يرجعون اليه » وان آوضحه 
الحکم . 

ولو لم ينص الکتاب الاقدس على احتیاجه الى الژولین الراسخ 
علمهم لكان من صمته دلالة بينة على احتياجه الى الفسر الناطق » ولو 
كان في استخناء عن ذلك الژول الناطق لاجمع الناس على مدلوله » 
واطبقت الامة على منطوقه » ول تصبح في تأويله شيعا ومذاهب . وفرقا 
وطرائق » ولا بلغت تلك الفرق الى ما يزيد على السبعين » وكل فرقة 
تزعم of‏ دليلها الكتاب . وهو الناطق بحجتها » والمصباح ضدایتها 
وتستشهد على ما تزعم بآيات منه تؤوهها حسب| ترغب وتبوى . 


فاذا لم يكن للكتاب العزيز مرجع خاص في معرفة تنزيله راسخ 
العلم في تأويله » فمن يكون الفيصل بين هذه الفرق المختلفة » والحكم 
بين آولئك الخصوم المتنازعة » ليردها الى الحق المحض » ويوردها bell‏ 
الصفو. فانه لا يسوغ ان يكون في الامة ذلك الاختلاف الجم من دون 
مرجع منصوب لإيضاح الحق . وكيف يسوغ هذا الكتاب Joly‏ والنبي 
واحد والشريعة واحدة . 


وليس بقاء هاتيك التأويلات الباطلة » والفرق المتخالفة حت اليوم 
وهنا في أولتك المؤولين الراسخ علمهم « وطعناً فيهم بالتقصير أو القصور 
عن ازاحة الشبه الفاسدة . بل ان الناس انفسهم اعرضوا عن أولشك 
العلیاء الهداة وأبوا أن يسمعوا لهم حجة . ويصغوا منهم الى قول . وما 
ذنب أولئك الأدلاء اذا سلك الناس سبيلا غير سبيلهم » مع دلالة المصلح 


الاکبر علیهم » > فا كان تفرق الناس عنیم . واعتمادهم على آرائهم 
وآهوائهم > وان أوقعتهم في مهاوي العطب ‏ وصيرتهم طرائق load‏ . الا 
يما اختاروه لانفسهم > وما هم بضائرين إلا آنفسهم . 

ولو أهمل الرسول (ص) الاشارة والارشاد الى صاحب التأويل » 
لساغ أن يزعم كل ناعق بضلالة أنه الرا سخ العلم وصاحب التأويل » ولقد 
زعم بعضهم انه من انتهى اليه التأويل فوقع وأوقع الناس في الهالك » 
لاستقلاله بالتأويل دون أهل التأويل . ولو كان آولشك المؤولون جميعاً من 
أهله لما اختلفوا فيه ذلك الاختلاف الذي يكشف عن جهلهم بالحقيقة 
وبعدهم عن الصواب » ومع تبين هذه الحال لهم استقاموا على ذلك 
الاختلاف والمخالفة » واستمروا على مجانبة ذلك العالم بالتأويل . 

قال الرسول (ص) آرشادا الى الخليفة الثاني : ( وعترتي (ae dal‏ 
فابان ( صلوات الله عليه وعل آله ) من هو العني بالعترة بقوله : أهل 
سق فاغنانا بفضل aly‏ عن القوض ق القصود من العترة . 

غير أن الامر كله في انه من القصود باهل البیت  OY‏ الناس على 
اختلاف في ذلك » فبين من ذهب الى أن fal‏ البيت نساؤه والحاشميون 
عامة » وبين من ذهب الى أنهم بنو هاشم خاصة دون النساء » وبين من 
ذهب الى أنهم رهط خاص من بني هاشم . وهم الذين جللهم بكسائه » 
وقال اللهم هؤلاء امل يق وداک مسا رن عل برد مان MID‏ بريد 
لله ليذهب عنكم الرجس أهل البیت ويطهركم تطهیرا وهم علي وفاطمة 
وابناهما عليهم السلام » وهذا الخلاف جار في كل اية ورواية جاء فيها ذكر 
لاهل البيت ( عليهم السلام ) ؛ سوى أنه يمكن أن يقال بان الزهراء 
( عليها السلام ) غير مقصودة من أهل البيت ههنا » وذلك فيا اذا فهمنا 


(۱) سورة الأحزاب اية ۳۳. 


من الحديث النص على الخلافة والامامة . 


ولعلنا نهتدي الى المعنى من أهل البیت بعینه » ونعرفه بشخصه دون 
ما تعمق في الاستنباط » أو تکلف في سلوك السبیل اليه » فنقول : إن 
الرسول (ص iy abt‏ احدیت of‏ ینصب علا aid‏ الامة وارشادها ¢ 
وعالاً Uy‏ عل تأویل الکتاب حسب نزوله » واماماً بجمعها عل ابر 
واحدی » ویصدها عن الشر والضلال ‏ وأين نساژه وعامة افاشمیین من 
هذه اللکات القدسية التي لا تکون الا للانبیاء وأوصيائهم ( علیهم 
السلام ) فاننا sp‏ النساء وبني هاشم على غير ما يراد من هذه المنزلة 
العظمى ؛ فلا بد أن يريد من أهل البیت رهطا لمم الكفاية والقدرة على 
النبوض بتلك الاعباء الباهظة . ولا بد أن يكون ذلك الرهط معلوما لديه 
ولدى الناس » ولو كان جهولاً للامة لم تنفع الاشارة الاجمالية اليه » ول 
تخرج الأمة بها من الضلالة . لأن الأمة تختلف عندئذ في تعيين آولشك 
الرهط . 


لا lew‏ إذا ادعاها خلق كثير منهم . وزعم كل واحد أنه الخلف دون 
سواه . وقد اختلف الناس وأخذوا يمنة ويسرة مع تلويح الرسول (ص) 
وتصريحه بذلك الخلف . فكيف لولم يفعل » نعم لولم يفعل لقامت الحجة 
من الناس عليه » ولكنه حين فعل قامت الحجة منه عليهم . 

ولو كانت اشارة الرسول (ص) الى الخلف من بعده إشارة اجمالية 
من دون تعيين لنفر خاص لا كان ثمة دافع عن التنافس . أو رادع عن 
دعوى العلم بالكتاب » ومن يكون الحكم عند ذلك بين الخصوم في دعوى 
العلم والخلافة » وما الرغم لأولقك الخصوم على الخضوع لشخص بعينه 
من دون نص وتعيين من صاحب الرسالة (ص) فان الناس جاهروا باححد 


is 


لژولشك التصوص علیهم مع تظافر النصوص » وتصدیق آثارهم طا 
فکیف لو آهمل الرسول أو أجمل » أو ۸ يكن آثر یشفع للخبر » . 

إن الناس لا بد أن تعرف في عهد الرسول (ص) من هم أهل 
البیت  Ly‏ أن یکون الحديث نفسه في عهد الرسول وهذا العهد Wo‏ 
علیهم دلالة وأضحة » ومرشداً اليهم ارشاداً لا لبس فيه ولا تعمية » والا 
لما صلح هذا الحديث لان یکون من الصلح الاکبر حجة على الأمت 
يقطع منهم العذر والحجة . 

إن الحديث الشریف نفسه حين عبر عن العترة بالثقل وقرنه بالکتاب 
دلنا على أن هذا الخليفة الثاني رفیع الشأن » ثقیل الیزان » علیم با في 
القرآن » راسخ العلم لا يعتري علمه شك ولا ارتیاب . معصوم من 
الخطايا والذنوب ‏ منزه عن النقائص والعیوب » به اطدی من الضلال » 
والانتشال من الجهل » شأن عدیله وقرینه الکتاب » كما عرفته وستعرفه إن 
شاء الله تعالى » وأين من هذه الصفات نساژه وعامة الحاشميين . 

ولو كان هذا الخليفة الثاني وعديل القران لا يتصف بجميع تلك 
الصفات » أو يتصف ما Ligh‏ وطوراً » لا تركه الرسول خليفة Lyla ace‏ 
من الضلالة وقریناً للکتاب الحاوي هاتيك الخصال . 

أو كان غير قدير على تأدية وظائف الرسول التى لا بد منها للخليفة » 
والتي لا غنى للناس عنها لما كانت الهداية به (slo‏ والخروج به من الضلالة 
ابدا كا وصفه بذلك الرسول الصادق الامين » وکا هو شأن عديله 
الكتاب . 

ومن يا ترى من بيت الرسالة یتصف بتلك الملكة القدسية التى لا 
تکون إلا في افذاذ من البشر إختارهم الخبير تعالى للرسالة aca lit‏ ‘ 
آتری یصلح ها غير الرتضی وولدیه ( علیهم السلام ) . 
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إن كانت تلك الصفات مجتمعة في أحد فلا تعدو الوصی والسبطین 
واكاك areal‏ السو نكر جوف رك has‏ علي 
والحسئين » ولئن فاتت هذه السجايا التي لا بد منها في الوجود الوصي 
وابنيه فمن يا ترى يكون لما من آهل البيت » ومن هم أعلم منم 
وادرى » وأرشد واهدى » بل من هو على شاكلتهم يجاريهم في الفضائل » 
ويباريهم في العلوم والمعارف » ويصلح للعصمة لو كانت ثمة عصمة . 

إن فاتت هذه الصفات أبا الحسنين والحسنين فقد جاز على الرشد 
الاكبر (ص) أن يرشد الى معدوم الوجود » أو يشير الى مستحيله » فيكلف 
الناس معرفة ما لا يسعون » ويطلب منهم ما لا يجدون . 

فأهل البيت إذن في عهد صاحب الرسالة (ص) الذين یقصدهم 
هذا الحديث الشريف هم علي والسبطان فحسب » حصرا وجدانيا » 
[Sy‏ عقلياً ؛ ليس فيه ارتياب . ولا دونه حجاب . وهذا الحصر والحكم 
يرغمان المرء على الاعتراف بهذه الحقيقة في كل عهد وزمن . فكما| فهم 
الناس في عهد خاتم الانبياء (ص) أن المراد من أهل البيت المرتضى ونجلاه 
نفهم هذا منه اليوم » ما دام الحدف الحق . والقصد معرفة الثقل الثاني . 

ولا أحسب أن هذا المفهوم من الحديث يخفي على أحد بعد الروية 
والبصيرة » والتجرد عن المرتكزات والتقليد في العقيدة . 

ولو كان في بني هاشم من يبلغ شأن أمير المؤمنين وولديه في الفضائل 
والعارف والعلوم » لظهر أمره » وبان خبره » وأرشدتنا اليه الاخبار 
والائاد.هذا ما استفدناه من الحديث نفسه . ولو أردنا أن نؤيد مدلوله 
بالآيات والروايات لكان لنا منبا متسع . Last,‏ أردنا أن نکون نحن 
والحديث من دون أن نستعرض سواه في هذا المفاد . 


1۱۲ 


ما إن تمسكتم بها لن تضلوا بعدي أبداً 


كلمة ما آسلس بيانها » وآوضح مفادها . ليس في ترکیبها تعقید » 
ولا في مدلوفا غموض . 

دلتنا على أن الدلیل بعد الرسول ( صلوات الله عليه وعلى آله ) الى 
ال هدى والخروج من دياجر الضلالة كما كان في عهده . هو التمسك بالثقلين 
معا. 

وهذا الارشاد من رسول الرحمة والرأفة يعم الامة جميعاً » ويلفت 
صحابته الى أن الاستمرار على المداية لا يكفى فيه ما استقوه من ينبوعه 
دون أن يتمسكوا بعده مهذين الخليفتين وینبه الاجيال الآتية من المسلمة الى 
أن الاسلام لا يكون مناراً للهدى إلا بالتمسك بالثقلين . (gels‏ رائد 
Gt!‏ » وسلم النجاة وأي أمرىء لا يحتاج الى رائد في الوصول الى GH!‏ 
والصدود عن الباطل » ومن يؤمنه لو سلك السبيل وحده من غير دلیبل 
ورائد - والطريق شاسع - ان يقع في فلوات جرد حيث لا ماء ولا كلأ » 
وهناك العطب . وأي بصير يستغني عن السلم في الرقي الى معارج الحق 
الرفيعة » ومن یژمنه - لو ارتقى بدونه - أن تكون المعارج ملتوية فلا يجد 
مستلاً ليديه وموطئاً لرجيله فتزل به القدم » فالى أين ‏ يا ترى - المهوى 
والمنقلب . 

وهذه الكلمة |S‏ آرشدتنا بدلالتها الى أن الهدي بعد الرسول (ص) 
بخليفتيه » أرشدتنا الى استمرار ذلك المدى ما دام إنسان » وما دام كتاب 
وعتره . 
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ونستفید التأیید الدائم لعدم الضلالة با من - لن - الدالة على النفي 
لنؤبد » ومن التصریح بالتأبيد بقوله - أبداً ‏ فادی الابدي الذي لا يحول 
ولا يزول هو بالتمسك بهذين الثقلين » وبعد أن دلنا نبي الرحمة والهدى 
على تلك اداية كان لزاما علي أن أتبع دلالته » فلا أحيد عن الثقلين AS‏ 
اغلة فأضل Waly‏ ولست مسؤولاً بعد هذا التعيين منه (ص) عن 
غيرهما من الكتب والناس . مالم تكن قد اخذت عنما متفقين » واستندت 
اليهها تمعن » فانه ادرى بمن يصلح للدلالة بعده » ولا پمني بعد هذه 
الوصية منه ما قيل ومن قال » وهذا الموقف هو الجدير بكل مسلم أن يقفه 
مع الثقلين بعد ذلك النصح والارشاد من رسول الاصلاح (ص) . 

غير ان المهم أن نعرف ما هو التمسك بالثقلين » فان التمسك هو 
الغاية التي ينشدها الرسول (ص) من هذا الحديث كله . 

إن حقيقة التمسك هي الاعتصام » وليس الغرض منه هنا القبض 
باليد » بل التمسك بالشیء إنما هو حسب ما يليق به ويتفق وشأنه » ولا 
كان الكتاب ‏ كما علمت - مصدر الشريعة المحمدية » وقاعدة النظم 
والاحكام > وینبوع الفضائل والاخلاق » ومفتاح العبر والعظات » وكانت 
العترة الكتاب الناطق . الكاشف عن أسرار الكتاب الصامت » والدليل 
على عظمة الاله الفاطر والمرشد الى واجب العبودية إزاء تلك العظمة › 
والموئل في حياتنا الدينية والسياسية . كان التمسك بالثقلين الاخذ بما 
أرشدا اليه » ودلا عليه » واتباع ما أمرا به bey‏ عنه » فان خالف المرء 
سيرهما إجتيازاً » أو تخلف عنها نكوصاً . اعتصاما برأيه أو اتباعاً لغيره . 
لم يكن من المتمسكين بل كان من المنحرفين الزائغين . 


هل هناك ثقل ثالث 


هناك yl‏ لا بد لا مو ا فة de Coy‏ بیع مر دف 
للحق » متطلب للحقيقة » مصباحه الذي يسير على ضوئه ‏ الدلیل - وبه 
تستنير غیاهب الشبه والشکوك » وأي نبراس مجلو LS‏ دیاجر الاوهام 
وال مواجس آضواً منه » وهو أنه هل هناك ثقل ثالث یلزمنا صحیح OLA SI‏ 
بالتمسك به والقبض عليه » بحیث يكون ذلك الثقل على مثل الکتاب 
والعترة في الخلافة والاعتصام والعلم » فمن تمسك به اتخذ الى الحدى 
سبيلا » وال الفرار عن الضلال والردى طريقا . 

زعم فثة من المسلمين أن لدينا ثقلا LIE‏ يجب التمسك به والاتباع 
له . ألا وهو الاصحاب - ورووا في ذلك حديثاً عن نبينا المرشد الاكبر 
(ص) زاعمين أنه قال : أصحابي كالنجوم باهم اقتديتم اهتديتم . 

ولا بد لنا من تمحيص هذا الحديث لنكون على بصيرة من أمره ومن 
موقفنا إزاء الاصحاب . فانه إن صح سنده وقت Yo‏ أوقعنا في مأزق 
ضيق لا نجد ثغرة فيها المخرج من لوازمه » ولعلنا care‏ الى التوفيق بينه 
وبين حديث الثقلين . 


لا أريد أن أتحدث اليك عن سند هذا الحديث وحاله فان الحديث 
عنه ذو شجون ٠‏ وانما ابحث عن الدلالة فان مها غنی وقناعة » ويضطرني 
الحال الى أن أشير الى احوال بعض الاصحاب » وانه هل LS‏ سبیل الى أن 


: نجعلهم قدوة کالثقلین : 


إن كلمة الاصحاب اطلقوها على من رأى النبي (ص) وسمع 
نوكم باه BEI‏ مساجريا ار اهارا > وانك عل خر باذ الرسول 
(ص) في بدء الاسلام آراد أن يبث روح الاسلام في الناس » ویلب 
تعاليمه الحية » والناس لا تتقبلها ولا تقبل عليها إذا جاءتهم دفعة واحدة » 
فان الحواجز دونها حمة » فمن حسد الى بغضاء الى عداء الى جهل الى 
عصبية لدين الآباء الى ما شاكل هذه ؛ وأنت ترى أن في البعض من هذه 
حوائل دون الرضوخ للحق وإن عرفته النفس وأيقنت به » ومن ثم كان 
تبليغه للاحكام والتعاليم نجوما شأن القران ونزوله » لقلا تنفر الناس من 
هجومها عليهم مرة وأحدة » ويروها عبئاً ثقیلا لا یطاق حمله » وتلك 
سياسة Al‏ كانت أحد العوامل لنجاح الدعوة الاسلامية » جرى فيها 
الرسول على سنة التدرج في النظام الكوني وسنة التطور في البشر ولا غرابة 
فهذا شأن الله تعال في خلقه . 


وكان من سياسته الرشيدة أن تقبل من كثير من الناس الاسلام 
ظاهرا وان أبطنوا الكفر » فان طرد أمثال هؤلاء عن حظيرته تكثير لاعداثئه 
وتقليل من أعوانه » على أن المرجو من مثل هؤلاء أن يدخل الاسلام في 
قلوهم ولو بعد حين » کا تظاهروا به وساروا عليه » وقد أخبر عن سرائر 
بعضهم القرآن العزيز بقوله : # ومن أهل المدينة مردوا على النفاق # ء 
فوجود المنافقين الذين یبطنون الكفر ويظهرون الاسلام في أصحاب النبي 
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(ص) لا ارتیاب فيه . 


وما زالت منهم فئة مندسین في المسلمين حتى بعد عهد الرسول 
(ص) وقد خفيت حاهم على کثبر من الناس في أيامهم وأيامه والوحي ینزل 
عليه » فكيف بعد ذلك العهد بقرون » وإذا علم آمرهم مثل سلمان 
وحذيفة وعمار وأضرابهم فليس كل الناس لديهم معرفة سرائرهم وما 
انطوت عليه ضمائرهم . 

فاذا كان في المسلمين ذلك اليوم من أبطن الكفر فكيف نقتدي بكل 
فرد مهم دون أن نثق بايمانه » ونعرف صحة اسلامه . وما تنفعه تلك 
الظاهرة إلا في ادخاله في ربقة الاسلام وعدّة من المسلمين في الاحكام . 


إن المنافق كافر وهو يود أن يرجع الناس الى الکفر » ويسعى له 
جهده لو أمكنته الفرص » ومن الذي دحرج للرسول (ص) الدباب US‏ 
العقبة » ومن الذي دعاه الى الصلاة في مسجدهم ليقتلوه » ومن الذي 
قال : ليخرجن الاعز منها الاذل » الى غير هذا من سعي المنافقين وكيدهم 
للاسلام » هذا والنبي حي والوحي يأتيه » فكيف حالهم مع الاسلام من 
بعده » أيصح للمسلم أن يقتدي بمثل هولاء ويجعلهم أئمة في الهداية 
وكيف يستضاء بالنافق وهو ظلام حالك لا نجم اقب . 


وزد على هذا أن كثيراً من الصحابة کذبوا على الرسول (ص) ونسبوا 
اليه أحاديث وأقوالا لم ينبس منها ببنت شفة . وأعمالا كان Ley‏ منبا » 
وقد أخبر الرسول (ص) نفسه انه سوف يكثر عليه الكذابون » وأوعدهم 
بتبوء مقاعدهم من النار » وهل يأمرنا الرسول (ص) وهو الناصح الامين 
أن تتبع الكذبة الخونة أهل النار » وهل سبق في شريعة سماوية أن أئمتها 
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اطداة کانوا من أهل الضلال والنار والکذب على الله وعلى صاحب 
الشريعة » واحسلك تراه یلا عقاو ووجدانا ) ولا آدري كيف تستنکر 
من الشرائع السالفة ما ترتضيه لشريعتك الغراء وهي أفضلها نبيا وأمة . 


وهناك شأن يحجم القلم عن التبسط فيه » وهو ما وقع من SHAN‏ 
بين الاصحاب والنبي (Ge)‏ بعد لم يدرج في أكفانه » والسقيفة والخلاف 
في الخلافة آول حدث le‏ في الاسلام وبين الاصحاب » بايع فئة من 
الصحابة أبا بكر وأنكمش اخرون . فبمن الاقتداء من هؤلاء . وما وجه 
تقديم بعضهم على بعض في القدوة . 

ودع عنك حادث السقيفة العظيم وخالفة زمرة من الاصحاب لاي 
بكر وجماعته . وبلوغ سبيل الخلاف بين الفثتين الزبى واستمراره الى 
الیوم . وانظر في الحوادث بعد ذلك الیوم . Lely‏ حادثة الشورى 
واختلاف الناس في الخليفة واستسلام بعضهم قهرا لبايعة عثمان . وما 
انقضت برهة طويلة من أيامه حتى آنکروا الكثير من اعماله » فوجدوها 
فرصة للتألیب عليه واظهار ما ابطنوه من السخط على بیعته . وفي طليعة 
المؤلبين والتآمرین عليه عائشة وصاحباها طلحة والزبیر حتی أن ناساً من 
الصحابة نسب اليهم مباشرة فتله بعد أن اجعوا على خلعه فقل لي يمن 
نقتدي فنهتدي من هاتين الفتتين المتخالفتين . والحزبين المتحاربين » 
أبالقاتل آم بالقتول » وباللاعن أم بالملعون » أم بکلیهیا « وهل يكن 
الاقتداء بها معا وما على حرب . أم نفحص عن فثة ثالثة قد اعتزلت 
الفريقين لنجعلها القدوة بعد أن نعرض عن تبنك الفئتين » وهل في ذلك 
اليوم حزب منحاد » أم ماذا نصنع . . ؟ 


ولا تنس الايام والتأريخ أمر عثمان 3 وما كان من شأن حصاره 
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وقتله » فقد کفره الاصحاب وقتلوه بعد خلعه وقد OLS‏ بزعم ace‏ 
أنه أمامهم قبل هذا الیوم » فبأي الیومين نقتدي به » وعلى أي الرآیین 
منهم تعمل . 

واليك منهم ما كان مع أمير المؤمنين المرتضى فقد أجمع الناس على 
بيعته ثم نكث الزبير وطلحة واخرجا [ges‏ عائشة الى البصرة فكانت Bole‏ 
ابشمل واهراق تلك الدماء Bp ASM‏ من السلسین » فمن المسؤول عن 
هاتيك الدماء المسفوكة » ومن الامام القتدي به من ذلك العسکرین » ولا 
dle‏ أن أحد الفریقین عات ظلوم » وني عنقه ذلك الحدث الكبير والدماء 
الراقة » وهل جوز أن يكون الام ا نقتدي به ؛ والله تعالى 
يقول :«لا ينال عهدي الظالمين #وهل تكون هداية بمن اعتدى فأضل 
الناس واراق الدماء طلاً للرياسة والزعامة ؛ من دون أن يفعل ذلك عن 
شبهة أو دفاعاً عن دين أو حرمة أوحريم . 

والخطب الافضع ما كان من معاوية وابن العاص وحثالة من الناس 
(gd‏ انفسهم الى الصحبة فخاضوا بحوراً من الدماء يوم صفين . افنقتدي 
بأمير المؤمنين منين أم AHS ob‏ القاسطين وهل يصح LI‏ ]13 كان کل صحابي قدوة 
أن نحارب المرتضى اقتداءاً بمعاوية » ونحن فوق ذلك مهتدون ومعذورون 
عند الله تعالى OF‏ قدوتنا من الاصحاب . 

ولا تنس قارعة الطف الموجعة » فقد كان في جيش ابن زياد سمرة 
ابن جندب وقد اعتبره القوم من الصحابة . أفيجوز لنا أن نحارب الحسين 
ومن بحياله من الصحابة اقتداءاً بسمرة » ومن الذي أخرج من عموم 
الحديث سمرة ومعاوية وأمثالما » وطلحة والزبير وأشیاعه| » ومروان 
والوليد بن عقبة وآشباههیا إن كان الحديث صحيحاً » يأمر باتباع كل 
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من له صحبة » وما الفارق بين امادي والضال منهم لندفع الضال ونرکن 
الى الماد وکل واحد منهم له فثة يركنون اليه » ویصوبون أعماله واراءء . 

إنك لو سبرت سيرة الاصحاب بعد الرسول (ص) الى یسوم 
انقراضهم لما وجدت عصرا لم تتخالف فيه الصحابة » بل ول تتحارب 
ویکفر بعضهم بعضا » ودونك آخبارهم فاسبرها » وآثارهم فانظرها . 

وما كان الخلاف بینهم في الزعامة والامامة فحسب » بل اختلفوا في 
الرواية والفتيا عنه (ص) وفي السيرة والاخلاق وفي طرق الهداية 
والارشاد » وفيا سوى هذا . وهاتيك أحوالهم تقرئك أياها كتب السيرة 
والترجمة والتأريخ . 

ولو ضعف إياننا بباتيك الكتب لكفتنا عن سبر أحوالهم آية 
الانقلاب . وأحاديث الذود عن الحوض . وأحاديث الافتراق » وما 
ماثلها » ومن كانت تلك حاله كيف يصلح للهدى والرشد . 

هذا إذا نظرنا الى الااصحاب وسيرتهم فحسب » وأما لو نظرنا الى 
مواقفهم مع أهل البيت . الذين أذهب الله عنهم الرجس وأمرنا بمودتهم 
والتمسك بهم . لأيقنا بان القوم قد أنستهم الاضغان والاحقاد ما لأهل 
البيت من حق وما لهم على الأمة من فرض . فاين آية التطهير وأين آية 
المودة وأين سورة هل GT‏ . وأين حديث السفينة . وأين حديث باب حطة 
وأين حديث الثقلين . وأين حديث حریهم حربي وحربي حرب الله » 
وسلمهم سلمي وسلمي سلم الله وأين . . . وأين من ذلك العداء الذي 
نصبوه لحم » والحرب التي شنوها عليهم فكأن هاتيك SLY‏ ما نزلت 
وهذه الاحاديث ما وردت إلا لمقاومة أهل البیت وحربهم والخلاف عليهم : 

وما أصبح مذهب أهل البيت مستطيلا إلا بنفسه يخالفه الكثير من 


مذاهب الصحابة وارائهم وجری الخلف على سيرة أولئك السلف فالناس 
الذين آمرهم الرسول تابعة الثقلین ساروا حتی الساعة على الخالفة 
والعارضة . 

بل كان زمرة من الااصحاب لا يشك بایانهم وهداهم وأجتهادهم في 
النصح والارشاد آمثال سلمان Gly‏ ذر والقداد وعمار وابن مسعود وحذيفة 
وخزيمة ples‏ وأبي أيوب وكثير سواهم ساروا على خطتهم . ولا یرتاب ذو 
مسكة بان الاقتداء بمثل هؤلاء رشد واهتداء . ولكن هؤلاء لم يقفوا مع 
أهل البيت موقف حرب وعداء » ولا موقف انعزال وحياد » Lely‏ وقفوا 
بيع موقب افا Domed‏ فهم تبع للثقلين وأنصار للخليفتين » فلا 
يكون الاقتداء بهم انحيازا الى ثقل ثالث غير الكتاب والعترة . 

وأين هذا من الاقتداء بجميع الاصحاب وإن كان المقتدي به من 
أهل النفاق والارتياب أو الكذب والخيانة » فمن ههنا يتضح لك أنه لا 
يمكن الأخذ بعموم هذا الحديث لكثرة من خرج عن عمومه . 

ولو تسالنا على صحة هذا الحديث وأردنا أن نأخذ بعمومه فهل يريد 
النبي (Ge)‏ به أن at‏ من الصحابة ثقلا LIE‏ في قبال الكتاب والعترة 
و ينصب للامة اعلاماً تتضارب » وأئمة تتحارب » وكل وأحد منها 
بجارب الآخر خدمة للدين ونصرة للحق » بل انما يريد أن يجعل من 
الصحابة قدوة صالحة للناس لانهم الشل الاعلى في الأخلاق والفضيلة » 
ونحن لا نرتاب بوجود من يصلح منهم لتلك المكانة السامية » ولكنها في 
الصالح لا الطالح » وفي المؤمن لا المنافق » وقد نصب لنا رسول الله (ص) 
إماماً لا يشك كل مسلم بصلاحه وهداه » هو الكتاب والعترة وهما المحك 
للتمييز بين الاصحاب ۰ فمن سار على heme‏ القويم , وأخذ عنه| العلم 
والتعلیم » فذلك القدوة التبع دون سواه من اختلف معههما أو خالفها . 
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ila,‏ القول of‏ الحديث الاول يجعل الثقلين خلیفتیه بعده ويجعل 
التمسك با وسيلة الهداية » ومنه نعلم أن الاصحاب إن درجوا على سنن 
الثقلين فهم أهل للاتباع والاقتداء لا لأهم ثقل ثالث » بل لانهم تمسكوا 
بالثقلين امتثالاً لأمر الرسول الناصح الأمين (ص) . وأما إن خالفوا 
سيرهما » واتبعوا غير نبجه| فلا سبيل الى اتباعهم ومجانبة الثفلین ‏ إذ 
ليس لنا olay‏ على الاقتداء JS‏ صحابي على أي حال وان خالف ASH‏ 
وأهل البيت ولا يمكن الاخذ بعموم حديث الاصحاب - وان صح - إذا 
كان برجم بنا القهقرى عن أتباع خطی الكتاب والعترة » بل لا بد لنا من 
طرحه لمخالفته لما أنعقد اجماع أهل الاسلام على هدايته وهو الکتاب 
والعترة » أو حمله على الصحابة الابرار الذين جعلوا الثقلين لهم قدوة 
اما 

ويجوز- إن صح الحديث - أن يراد من الاصحاب أهل البيت 
خاصة . OY‏ أهل البيت من الاصحاب » وليس الاصحاب كلهم من أهل 
اليك > ول d‏ هذه الاستفادة بأس بعد أن كان الأخذ بعموم هذا 
الحديث مستحيلا لا يمكن المصير اليه » وحمل هذا الحديث ‏ إن صح ‏ على 
بررة الصحابة أوعلى أهل البيت أجمل من طرحه والقائه . 

فلا بدع إذن لو قلنا : أنه ليس هناك غير الثقلين قدوة ومتبع » وكل 
من على وجه البسيطة يجب عليه التمسك بها والاقتداء مهديهما » ولا فرق 
في ذلك بين الاصحاب وغيرهم من معتنقي دين الاسلام . 
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ألا وإنهما لن یفترقا حتی يردا علي احوض 

إن رسالة خاتم الانبیاء ( عليه وعلی آله السلام ) باقية مدی الزمن » 
مستديمة عمر الدنیا ¢ فکتابه الکریم لا محالة باق ببقاء الدهر وبقاء البشر » 
لا تبلي جدته تطاول السنین » ولا ينسخه GUS‏ لانه معجزة رسالته 
الخالدة . وحجته على العالم كله »> ومن أين نعرف صدق نبوته الیوم لولا 
الکتاب . 

ولا كان الکتاب صامتاً » وکان أساس الشريعة الباقية وتبياناً لكل 
شيء وفيه ما يحتاج الى التأويل والابانة » وجب أن يكون له قرين يصحبه 
UL‏ بقائه ليكون LEE‏ بتأويله » کاشفاً عن غوامضه » Mold‏ بين التشابه 
والمحكم من آياته ؛ Liat‏ بين الناسخ والنسوخ » والخاص والعام » وما 
سوى ذلك مما لا يستغني عن المؤول الناطق . 

وهل يا ترى يصح في ذلك المفسر أن يتأول برأيه دون أن يكون We‏ 
بالتنزيل كما نزل به جبرئيل » أو يكون Ue‏ ببعض وجاهل ببعض ۰ فلا بد 
إذن من أن يكون Ube‏ بجميع تأويله على حسب تنزيله » لثلا یتورط في 
الهلكة إذا تأول بشيء يخالف نزوله . 
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وهل يا تری يجوز فيه أن یسهو ويسى ویخطیء ویزل ؛ فیقع ویوقع 
الناس ني التحريف والتصحيف وغالفة التنزیل » فاذن لا مندوحة من أن 
يكون ذلك المؤول العالم ب بجميع التنزيل معصوماً من هذه العوارض التي لا 
يسلم منها عامة البشر . 

فبقاء الرسالة الاحمدية فاض ببقاء كتابه » وخلود الكتاب كفيل 
بوجود قرينه واستدامة وجوده » ذلك الوجود المقترن باك الصفات التي 
تكشف عن ملكته القدسية » والتي تجعل منه انساناً كاملا بريئاً من 
النقص » كا هو شأن قرينه فبقاء الثقلين الى يوم القيامة لا حيد عنه ما 
دامت رسالة الصطفی (ص) باقية وما دامت رحمة للعالین وما دام زمان 
وما بقي إنسان » وان یصرح الرسول (ص) نفسه بهذا البقاء والخلود » 
فکیف وهو يبتف بذلك مصرحاً به دون ما تورية أو كناية . 

وما آشرنا اليه يجب أن يعرفه کل أحد من دون غور وتعمق في 
الفکر » فهذا ابن حجر في الصواعق يقول بعد الآية الرابعة ما نزل في 
فضل fal‏ البيت : إن الحث وقع على التمسك بالكتاب وبالسنة وبالعلماء 
میا من fal‏ البيت » ويستفاد من مجموع ذلك بقاء الأمور الثلاثة الى قيام 
الساعة . 

هذا ما قاله ابن حجر » وما يجب أن يقوله غيره بدلالة هذا الحديث 
الشريف » وحكم العقل السليم » ولا نريد أن نستنطق غيره من 
الاحاديث ون عاضدت هذا الحديث في مفاده OY‏ ادف من هذا البيان 
بيان ما يفيده هذا الحديث دون سواه . 

وهذه القارنة بين الثقلين ودوامهی| على هذه المقارنة الى قيام الساعة 
ينبهنا الى أمور جليلة » نشير اليها في العناوين ASW‏ :- 
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من هم أهل البیت الباقون الى الحشر 

دلنا صدر هذا الحديث الشریف ‏ كما سبق بيانه ‏ على أن القصود 
من أهل البيت على عهد صاحب الرسالة هو المرتضى والسبطان خاصة » 
ولكن قوله (ص) Lely‏ لن يفترقا حتى يردا علي الحوض دل على أن العترة 
باقية ما بقي الدهر وبقيت رسالته وبقي كتابه » فمن يا ترى المعني من 
العترة . 

إن الحاشميين بعد السبطين كثيرون ولا سيها من كان من ذريتهما » 
فهل اراد الرسول (ص) بأهل البيت جميع بني هاشم » أو خصوص 
العلويين » أو فئة من العلويين خاصة . 

إن كثيراً من الحاشميين والعلويين محتاجون الى التعليم والارشاد 
وكيف يكون الحتاج الى هذا قرینا للقرآن الذي fort}‏ على تبيان كل 
شيء » القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » القران 
الباقي معجزة مدی الأبد فقرین القران لا بد أن یکون على شاکلته وناطقاً 
يما حواه من Oly‏ فاذن لا بد من أن يكون تبشير النذیر عنى فثة خاصة من 
أهله » عندهم علم الکتاب » وهدى الأمة » لا سيا وقد جاء على بعض 
الروایات في ذيل هذا الحديث قوله : ولا تعلموهم فام أعلم منکم ۰ 


۱۳۵ 


وأنت تری أن بني هاشم کالناس من البدء حتى الساعة في احتياجهم الى 
التعلیم والمداية . ولیسوا باعلم من الناس في علم الکتاب ولا في سواه . 

فإذا كان الرسول (ص) یقصد من fal‏ البيت رهطأ خاصاً » فهل 
قصداناساً تجهل الامة أعيانهم » ولا عبتدي اليهم باشخاصهم . أترى إن 
الله والرسول OLAS‏ الأمة شططا « ويحملاها على معرفة من لا تهتدي 
اليه » من أين للامة الوصول الى مجهول الاسم والسمة › مجهول المكان 
والجهة لأن بني هاشم انتشروا في الارض فلا يخلو منهم قطر ومصر › ولا 
صقع وناحية ۲ 

فلا بد أن یکون الرسول آراد رهطا من قومه معروفة آسماژهم 
وسماتهم معلومة أوطائهم وجهاتهم لا ينكرهم الناس بعد التعریف ولا 
at‏ | حاهم بعد الاشارة والتوصيف . 
غير التسعة من أولاد الحسين . الأئمة المعروفين من علي بن الحسين الى 
المهدي بن الحسن العسكري الغائب المنتظر ( عليهم السلام جميعا ) . 


إن هؤلاء التسعة بعد المرتضى والحسنين ينحصر فيهم القصد من 
أهل البيت انحصاراً وجدانياً [Sey‏ عقلياً » کما كان في آبائهم » وذلك OV‏ 
الرسول إنما أشار الى فئة موجودة متسلسلة يدفعها الواحد منهم الى الآخر 
لثلا يخلو عصر من الثقل الثاني » وتلك الفئة عالة بالكتاب لثلا يخلو عصره 
من قرين له منبم عالم به » ولتلا تخلو الامة يوماً ما من هاد لا يضل من 
تمسك به » معصومة من الخطأ والزلل » نزيهة عن النقص والعيب بريئة 
من الاهواء الضالة . لثلا يحصل من أقوالهم وأعمالهم فساد » وقد آرادهم 
الله للصلاح » وليس في بني هاشم رهط اشتملوا على هذه الصفات غير 
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هوّلاء التسعة . 


وهؤلاء هم الذین صرحت الاحادیث عن الرسول (ص) باسمائهم 
وسماتهم » ولو عنى الرسول باهل البيت أحداً غيرهم لبان أثره » وانتشر 
خبره » وظهر أمره » ولوجب على الرسول النص عليه والاعلام عنه » وما 
ادعى النص عليه بالاسم والصفة غيرهم من العلويين ولو ادعى ذلك 
المقام أحد من افماشمیین سواهم فلا تقوم له الحجة » ولا يجب التصديق 
بدعواه » من دون أن Gh‏ عليه نص . أو يكون لعلمه ظهور . ولفضائله 
ميزة » وهل شاهدت LA‏ لغيرهم من الهاشميين من بعد الحسنين الى 
اليوم سلسلة كان لها من الفضائل والمعارف والعلوم ما كان لهم » وهل كان 
لغيرهم من الآثار في التفسير والعلم والاخلاق ما ماثل آثارهم . 

فلا ريب إذن بعد إمعان الفكر والروية في أن هذا الحديث الشريف 
لا يريد غير الأئمة الاثنى عشر من أهل البيت . وهم الذين دلت الاخبار 
والآثار على ما لحم من علم وفضل ومعرفة وصلاح لا يدانيهم فيها بشر بعد 
الرسول (ص) وهم الذين ورثوا العلم والفضيلة عن الرسول عن الوحي 
عن الفيض LEW‏ » وهم الذين بقيت سلسلتهم محفوظة بوجود المهدي 
النتظر » وهم الذين يصدق عليهم الى اليوم انهم العترة قرناء الکتاب » 
وان الثقلين بوجود غاثبهم ما زالا باقيين . 

هذا ما أهتديت اليه من معنى الحديث أمليه عليك » وأحسب أنه 
جلي لا غبار عليه . 


الهدي الغائب من هل البیت 

آفصح هذا الحديث بان في كل عصر عالا بالکتاب من أهل البیت 
حسبا نزل به الروح الامين من رب العالمين » وصدع به رسول ال رحمة 
وامدی . فمن هو عالهم الیوم بالکتاب . 

لا بد أن یکون ذلك العام النصوب للتأویل الصحیح معلوم الاسم 
والنسب والنعت » لأنه مرجع العالم كله في تفسير الکتاب وهدی الأمة » 
وکیف ینصب الرسول الناصح لامته عاماً هم في اهداية وتأویل الكتاب » 
ويخفي علیهم شمائله وحليته » وکیف یفرضه الله تعالى حجة علیهم 
ویسآهم الرسول (ص) عن معرفته والتمسك يه وول عل (سارة عل 
ت ولا له عل aes‏ اه لا يكلف Ga‏ كيرا وت ولا 
يسأل الرسول الأمة Le‏ لا يعلمون وعما لا يقدرون أن يعلموه عادة » فاذا 
جاز أن يكلف الله العباد تصديق نبي مجهول في ذاته وصفاته جاز أن 
يكلفهم معرفة إمام ole‏ مجهول الخصال والذات . ولا يكفي أن يكون ذلك 
العالم معلوماً فحسب » بل لا بد أن يكون أيضاً حياً موجوداً » لان الناس 
في كل عصر تحتاج الى المرجع في التأويل والموئل في المداية لتستعلم منه 
حاجتها Jey‏ ما أشكل عليها . OF‏ الحوادث المشكلة المحتاجة الى الحل 


۱۳۸ 


وازاحة الشبهة تتجدد في کل زمان > كما حتاج في كل وقت الى الرشد 
Goll‏ ولو رجعت الناس الى العالم التصوب للتأويل واشدی لحملها على 
الحجة البیضاء والصراط السوي . ول يتركها تحید عن الشريعة الناطق بها 
الکتاب والستة قيد أنغلة . 


ولا يغنى الرجوع الى الميت في كل شيء من التأويل إذ قد يأتي في 
الحوادث من الشبه ما لم يسبق لها ذكر أو نظير ومن الاحكام مالم يشر اليه 
الأئمة السابقون » ومن شبه الأمم المخالفة ما لا حل له من الماضين . فمن 
يكون المرجع في ذلك وني هدى الناس إن زاغت إذا لم يكن الخلف حيا . 


ولو اغنى الماضون من المداية لامعنى ذلك في الانبياء » أو أغنى منهم 
fal‏ الشرائع خاصة » ولماذا بلغوا مائة واربعة وعشرين ألفاً > ولاذا فرض 
الرسول إماماً لكل زمان وأوجب على الأمة معرفته فقال (ص) من مات ول 
يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية » ففهمنا من هذا الحديث أن لكل 
زمان إماماً ىا فهمنا ذلك من الكتاب الكريم حيث قال : يا أيها الذين 
آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الامر منكم » لأن الخطاب لم يكن 
لقوم بخصوصهم فاذا عم أهل الاسلام كافة . وأبناء الاجيال عامة 
عرفنا of‏ لكل زمان Why Why‏ الله عن طاعته كا يسألنا عن طاعة نفسه 
تعالى وطاعة رسوله (ص) ۰ فكيف ترى OLS‏ أولئك من الهدى والرشد 
والصلاح عندما قرن طاعتهم بطاعته وطاعة الرسول (ص) . 

فاذا وجب أن يكون المؤول الحادي وقرين الكتاب من العترة حياً 
موجودا في هذا العصر . ومعلوما لدى الأمة كافة في ذاته وصفاته فمن هو 
إذا م يكن ابن الحسن العسكري . فانه لا يوجد اليوم منهم أحد معلوم 
الذات والصفات . يحمل تلك الملكة القدسية وذلك العلم AY!‏ الجم 
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ويستطيع أن يقود الأمة الى الحمدى وحملها على اتباع الکتاب وتأویله كما 
جاء به الرسول (ص) فاذا لم يكن ذلك ابن الحسن (ع) فقد خلت الارض 
اليوم من الثقل الثاني » وخلوّها منه مستحيل عقلا ونقلا . 

فهذا الحديث يرغمنا على الاعتقاد بوجود عالم منهم بالکتاب يجب 
على الامة معرفته للتمسك به والانقياد لأوامره ونواهيه » فاذا لم يكن ظاهرا 
مشهوراً » أفلا بد أن يكون غائباً مستوراً » نعم يجب أن يكون معلوم 
الاسم والنسب والصفة . وليس اليوم فيهم أحد كذلك غيره فاذا لم يكن 
آحد في العترة سواه على تلك النعوت فلا مندوحة من القول بان المهدي 
مولود موجود » وأنه هو إمام UY‏ وعالمها .» domly‏ العترة التي يجب التمسك 
بها » والجامع لصفات الكمال كلها في هذا العصر » النزه عن خصال 
النقص جميعها ؛ العبر عنه بالانسان الكامل . 

ولو كان غير مولود » أو موجوداً غير معلوم لكان الحديث متخلفاً عن 
اعلامه ببقاء العترة الى يوم الساعة » العترة العليمة بالقرآن » المادية للامة 
الى انتهاء الزمان المعروفة اساء وصفات . 

ولو ادعى أحد من الحاشميين سواه ذلك العلم وتلك الخلافة اللذين 
دل Lge‏ هذا الحديث الشريف لوجب علينا of‏ ننظر في صحة تلك 
الدعوی ‏ ونختبره في dole‏ » وغتحنه أي مقدرته من إقامة الحجة واظهار 
الكرامة » ولكن العصر من يوم وفاة الحسن العسكري الى اليوم SLE‏ من 
ذلك المدعي غير الغائب المنتظر . 


وان وجوده بغير mols‏ لدعواه يقضي باستقامة وجودهء لأنه لو 


مات لوجب ان تنتقل لتك النزلة الکبری الى غيره » ومن هو ذلك الغير لو 
كان . 


1 


وجملة القول أن الحديث الشریف يرغمنا على الاعتراف بوجود 
الخليفة الثاني من العترة في هذا اليوم » وليس أحد غير ابن الحسن لهذا 
المقام يوصف فيعرف . 

غير أن الذي يستنكره أو يستكبره قوم من OLS‏ ولادنه من قبل 
وحياته الساعة أمور وأعمها أمران . 

الأول : أنه كيف يعيش إنسان هذا العمر الطويل » فقد ولد إن 
كان مولودا ‏ باتفاق ارباب الحديث والفضائل والتأريخ عام Yoo‏ هجرية » 
فيكون عمره اليوم في عام ( ١١١9 ) ١515‏ من الأعوام 5 

الثاني : ما فائدة إمام وعالم نصبه الرسول (ص) لتفسير الكتاب 
وتعليم الناس وهدايتهم وهو محجوب عنهم » لا يستفيدون من وجوده » 
وكيف يحتج الله على الأمة بامام لا يصلون اليه فيأخذون عنه ومبتدون به . 

إن الجواب عن هذه المباحث تستطردها كتب الكلام في مباحث 
الإمامة » بل اعدت لهذا الغرض كتب خاصة أمثال غيبة الشيخ الطوسي 
طاب ثراه » وقد اجبنا عن ذلك في رسالتنا - الشيعة والامامة ونشير OV‏ 
أيضاً الى الجواب لثلا تخلو هذه الرسالة الوجيزة من هذه الفائدة الجليلة 
فنقول : 

أما الجواب عن الاول فشاهدنا عليه الکتاب الكريم » فأين أنت 
عن نوح (ع) فقد لبث في قومه يدعوهم الفا إلا هسين سنة » فكم لبث 
قبلها وكم لبث بعدها فان المهدي المنتظر حتى اليوم لم يبلغ عمر 
نوح > وأين أنت عن ادریس وعیسی ) Lede‏ السلام ) وحیاتهما الیوم ‘ 
فقد رفعا اليه من دون موت » وكفى دليلا على بقاء الانسان العمر الاطول 
بقاء الخضر (ع) وكان معاصراً لموسى (ع) ۰ وإذا جاز لحكمة أن يطيل الله 
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تعالى أعمار أنبيائه ( عليهم السلام ) فلماذا لا يجوز ذلك في أوصيائهم 
وخلفائهم ؛ وما أكثر الشواهد في التاريخ من طال بهم العمر » غير أننا 
استغنينا عنهم بمن لا ریب في استطالة عمره وبقائه OY‏ القران الکریم قد 
ذکره وهو قطعي الصدور . 

وأما الجواب عن الثاني فجدیر بان نحیله الى الله تعالى  OF‏ الایراد 
aul‏ بان يكون عليه جل شأنه » فان لابن الحسن ( علیها السلام ) أمثالا 
من الانبياء والرسل قتلتهم الناس من دون أن يعملوا بدعوتهم » وهتدوا 
بهداهم » فلماذا بعثهم الله جل شأنه وما يجاب به عن آمر الانبياء فهو 
جوابنا عن شأن الإمام المحجوب . 

فانك إن قلت أنه أرسلهم لطفا بالعباد واقامة للحجة عليهم » وكان 
التقصير في عدم الاستفادة بهم من الناس انفسهم فذاك جوابنا بعینه 
ونزيده إيضاحا . 

وهو أن الواجب في النبوة والامامة أمور ثلاثة » أن يخلق الله تعالى 
لطفاً بعباده رجلا له الكفاية والمقدرة على النبوض بعبء النبوة أو الإمامة » 
oly‏ یقبل ذلك الرجل تلك المسؤولية العظمى . وأن يطيع الناس ذلك 
fp‏ المبعوث أو المنصوب لذلك الشأن الخطير بعد اقامة المعجزة 
والبرهان . 

فما كان من الله ومن الامام فقد وقع » وأما الناس فلم يكن منهم ما 
وجب » شأنهم مع آبائه » بل قضوا عليهم قتلا وس فوق الخلاف 
والعصيان » وعندما قضى العتمد العباسي على أبيه الحسن العسكري (ع) 
بالسم عام ۲۲۰ هجرية فتش عنه الغرف والبيوت ليقتله فهرب منه وغاب 
وهو ابن خمس . وقد وعد الله تعالى الناس على لسان نبيه (ص) Ob‏ یلا به 
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الارض Ulead‏ وعدلاً بعدما (Ib cathe‏ وجوراً ولا بد أن یظهره للعباد يرا 
بوعده فانه لا خلف الیعاد ¢ والله سبحانه اعلم بالوقت اللائم ولو كان 
يومه الوعود فيه ظهوره هذا الیوم أو آمس لظهر فیه ‏ والّه آمر هو بالغه . 

فالناس هم الذين فوتوا النفعة من وجوده ظاهراً . كما فوت الاوائل 
اللفعة من الرسل والانبیاء » وعسی أن یکون في وجوده مستوراً فوائد جمة 
نجهلها الیوم ونعرفها غداً عند ظهوره فليس الباس إذن في غیابه إلا من 
الناس . 

وان كان معاصروه هم المسيئين في تغيبه الا أن استمرار الغيبة كان 
من أهل الأزمنة اللاحقة » وكيف يأمن من fal‏ هذه العصور أن يجحاربوه لو 
ظهر » والناس آمثال الناس والعصور متشابهة وما لم Ga‏ من الناصر كيف 

ومن يقدر أن يثبت أن أعوانه اليوم لو ظهر أكثر أو أقدر من اعدائه 
حتى يقوى بهم على محاربة أعدائه والتغلب عليهم وأين أولياؤه من اعدائه 
عدداً وعدة » فإن من يعترف بولادته وحياته اليوم كمثل الشعرة البيضاء في 
جلد الثور الاسود » وكيف مثل هؤلاء يقهرون محاربيهم إلا أن يشاء الله فا 
دمنا لا تعرف الوقت الموافق فالاحرى أن نسكت موكلين الامر اليه تعالى » 
منتظرين تعجيل الفرج به . عجل الله تعالى فرجه وفرجنا به . 

ومن أين نعرف أن الناس تلبي دعوته بدون حرب وجهاد » ول لا 
آجابت آباعه من قبل + والتاریخ - |S‏ پقولون - یعید نقسه . 
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الهدي ینهی الدنیا أو الرجعة 


جاء من طرق الفريقين عن النبي (ص) أن الائمة من قريش ثم من 
بني هاشم ثم من ولد علي وفاطمة » ثم انهم إثنا عشر » ثم النص علیهم 
باسمائهم » فيكون المهدي المنتظر آخرهم . فاذا ظهر عجل الله فرجه كان 
بوفاته قيام الساعة لقوله (ص) في هذا الحديث : لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض واذا توفي وكانت الدنيا باقية فلا بد إذن من رجعة النبي (ص) 
والأئمة ( عليهم السلام ) كلهم أو بعضهم الى أن تنتهي الدنیا لأن 
الامامة وعلم الكتاب إذا انحصرا بهؤلاء الائنی عشر ول تنته الدنيا بموتهم 
فلا مناص لنا عن القول بالرجعة ‏ لا سیا والرجعة غير متنعة عقلا ولا 
نقلا » بل هي جائزة عقلا صريحة نقلا » فهي ممكنة في ذاتها جائزة عليه 
تعالى . والممكن إذا وجدت علته إن وجد لا محالة . 


فاذا جازت الرجعة عليه وقام عليها البرهان العقلي والنقلي فاي بأس 
بالذهاب الیها . والقول بها » ونحن إنما نستضيء بنور العقل » ونهتدي 
بمصباح الدلیل ‏ وان استبعاد بعضهم آو استنک‌ارهم تبویس لا يقاوم 
الدليل » واعتقاد البعض بعدم الرجعة من دون برهان لا يكون برهان 
العدم . 
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آهل البیت معصومون 

عندما a‏ رسول الله (ص) بالرفيق الاعلى بعدما أكمل الدين 
أصبح الناس شيعا ومذاهب في آحکام الدین وللسائل أن يسأل : أكان 
ذلك OY‏ الرسول لم بحسن التبليغ فلم يؤد وظیفته ae‏ 
فيهم معصوم يأخذ عن النبي (ص) أخذاً صحيحاً کا نزل عليه وصدع به 
من دون نقص أو زيادة في السماع والاداء فيحمله الى الناس کا آراده الله 
سبحانه » أم كان معصوم ولكن الناس انصرفوا عنه واعتمدوا على 
أنفسهم . ولئن سلموا من العمد فلا يسلمون من الخطأ والسهو والنسيان 
في السماع أو التأدية . 

إن الله عر شأنه إغا بعث النبي مداية البشر واصلاحهم وتوحيدهم 
في الدين والشريعة loge‏ أرسلناك إلا da,‏ للعالین() والنبي معصوم فلا 
يخطىء ولا ينسى ولا يقصر في التبليغ » فالاختلاف إذن بعده ما لصفحهم 
عن العصوم آو لعدم وجود العصوم : 

إن تلك الغاية النفيسة التي من آجلها بعث الله تعالى رسولنا والرسل 


(۱) سورة الأنبیاء اية ۱۰۷ . 
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من قبله تلزم بان بکون معصوم في كل عصر لحمل الناس على الهدى » 
وکفهم عن الضلال وتأدية ما صدع به والا لم یقع الغرض الطلوب بتمامه 
من وحدة الاحکام والدین واجتماع الناس » وهذا لطف والّه جل لطنه لا 
يحبس لطفه ولا يمنع العباد هدایته ‏ وهدیناه النجدین 4“ ولا يحملهم 
على الخالفة بعد اقامة الدلیل هم ثم يعاقبهم على ذلك الخلاف وهو 
مسیب عن حبسه اللطف » فلا مناص من أن يكون الناس هم الذين 
اختاروا الضلالة بمخالفة الخليفة العصوم . OF‏ ذلك الافتراق والتشعب 
يستحيل أن يستند الى تقصير النبي (ص) في التبلیغ والله تعالى أكمل الدین 
وأتم النعمة به (ص) قبل فراقه للدنيا » أو الى حبس الله لطفه عن 
العباد > وهو اللطيف الرؤوف . المادي الى سواء السبيل . 


فوجود الهادي العصوم لا بد منه في كل عصر ليتم به اللطف 
وحصل به الغرض التصود من الوحدة دینا واحکاما واجتماعا ولا تقوم 
الحجة على العباد بعد الرسول إلا به » وان هذا الحديث الشریف یرشدنا 
الى أن ذلك العصوم الواجب وجوده في کل زمن هو من أهل البیت » 
وذلك لأن الکتاب العظیم «لايأتيهالباطل من بين يديه ولا من 
ae erie’‏ لا يجوز عليه الغش والکذب والاضلال والخيانة في هدی البشر 
وارشادهم الى الحق » وان fal‏ البیت بحکم هذا الحديث عدیل القرآن 
وقرینه والعلیاء به » فلو جازت علیهم هاتيك الرذائل من الغش والاضلال 
والکذب وآضرا بها لاختلفوا مع الکتاب وخالفوه ففارقوه . وهذا لا یکون 
منهم [auf‏ لام اللازمون للکتاب حتى قيام الساعة ؛ كا ينبيك ace‏ قوله : 


(۱) سورة البلد آية ٠١‏ . 
(۲) سورة قصلت آية ٤۲‏ . 


۱۳۹ 


إا لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فا داموا والکتاب معأ سلمٍ الرشد 
ومنار افدی کانوا بریئین عن مثل الاضلال والاغواء والکذب hve‏ وا 
كبا كان قرينهم الكتاب » وإذا كان ذلك غير جائز عليهم کانوا معصومین 
لا حالة شأن الكتاب الكريم » والعصمة ملكة تمنع الانسان من ارتكاب 
الجرائم واقتراف الاثم > وتحوطه عن غشيان الرذائل والنقائص عمداً وخطأ 
وسهرا وة وتسیانا هذا هو اليد الفاصل بينها وبين العدالة ¢ OY‏ العدالة 
إنما at‏ عن تیان الفحشاء والنکر ند ولا منم عنها Webs) re‏ وخطاً 
وغفلة . 

وإن |خبار الحديث عن استقامة أهل البیت على الهداية الى الحشر 
دليل على وجود تلك العصمة في قرين الكتاب منهم في كل عهد . 

فالحديث كما يرشد الى عصمة CLS‏ يرشد الى عصمة رجاله 
pelle‏ ا ضا ty‏ »عفاد واد dl ay‏ ايك نها معا ...ولو أن 
أهل البيت لا يتفقون مع الكتاب في العصمة » وغير مأمونين من السهو 
والنسيان والغفلة والعصیان ‏ لجاز أن ينطقوا ولو أحياناً بتأويل يخالف 
الحقيقة ويباين الق » وأين هذا من عدم الضلالة أبداً بالتمسك بهم » 
وأين هو من إتفاقهم مع القران حتى آخر لحظة من الزمان . 

فلوم يكن لدينا دلييل على عصمة fal‏ البيت غير هذا الحديث 
لكفى به شاهداً ودلیلا . 


۱۳۷ 


علمهم لدن 

العلم اللدني ما كان من علام الغیوب سبحانه على نحو PLAY‏ أو 
الوحي ۰ فیحصل للنفس من لدن النفس لا من خارجها بتعلم واکتساب 
وجد واجتهاد » وهذا الحديث Wa,‏ على أن علمهم بامام من لدنه تعالى » 
ونستفید ذلك من وجوده . 

۱ - إن الرسول (ص) كان يستقي علمه منه تعالی بالوحي وقد ترك 
أهل ay‏ خلفاء» على الأمة كا هدانا الى ذلك هذا احدیث ‏ والخليفة 
النصوب يجب أن يكون مثالا لمن خلفه للهداية والاصلاح اا 
لخصاله وفعاله لا سيما والخلف حكيم وبصير مأربه في التخليف صلاح 
الأمة » وانما أشار الى الخليفة بأمر من فاطر الخليقة , والعالم بضمائرهم 
وسرائرهم فلا بد أن يكون علمه من نوع علم النبي لدينا . وإذ So‏ الدليل 
على أن الوحي منحصر بالنبي فلا بد أن يكون الامياً . 

ولو كان أهل البيت على غير شاكلة الرسول (ص) في العلم 
والعرفان » والشمائل والفضائل » لما صلحوا أن يخلفوه وینوبوا عنه في 
تعليم الأمة » وتفسير الكتاب » وسياسة الناس على ما يفرضه الدين 
والقرآن » ولا كان التمسك بهم سبيل الرشد والحدى » والتخلف عنهم 
مدعاة للهوي واهلكة . 


۲ - إن القرآن نزل منه جل وعز وفیه من الآي ما تحتاج الى تأويل 


۱۳۸ 


يجمع بين الصواب والخطأ . ولو كان صوابا كله لكان واحدا لا اختلاف 
فيه » وما AST‏ الاختلاف فيه كما تنظر وترى » وما ذاك إلا لما فيه من شطط 
وغلط » فمن أخذ عن الناس العلم أخذ الصواب والخطأ » فاذا وجب أن 
يكون علم الكتاب كله صواباً وجب أن يكون من الله تعالى خحاصة » من 
دون أن يكون منه ومن الناس » ولا من الناس دونه » وحين قرتهم 
الرسول (ص) بالكتاب علمنا أنهم العلماء الذين استمدوا علمهم الغمر 
من العلام تعالى منزل ذلك الكتاب . 

۳- إذا كان علم fal‏ البيت بتعلم من الناس كان الذي يعلمهم 
أجدر بخلافة الرسول وعلم الكتاب منهم . 

وكيف يرشد النبي (ص) الى أهل بيته في علم القرآن ومقارنتهم له 
وفي الأمة من هو أعلم منیم به وأهدى الى الصواب وعندما اشار (ص) الى 
أهل a,‏ خاصة دون الناس عرفنا eel‏ أعلم الناس بالكتاب ؛ فاذل كان 
علمهم صواباً أبداً وفوق مستوى علم الناس لزم أن يكون مستقاه من عالم 
فوق الناس » ومن ثم جاء في بعض طرق الحديث :« ولا تعلموهم فانهم 
أعلم منكم » . 

٤‏ - أن حصر الخلافة فيهم وني الكتاب أنبأنا عن وحدتهم| وانحصار 
علمه الصادق فيهم » وهذا يدلنا على أن علمهم من يوم وفاة الرسول 
(Ge)‏ الى يوم الساعة واحد » لا يعتريه تغيير ولا تبديل » ولا زيادة ولا 
نقصان . وهل يستقيم علم في بيت واحد عمر الدنيا » على اختلاف شعبه 
وفنونه » وهو يسير على شاكلة واحدة » لا يختلف نقصاً وزيادة » وتبايناً 
ومعارضة » وذلك العلم مكتسب من الناس » وهل شاهدت علماء توارثبوا 
العلم وتناقلوه هذا العصر الاطول على اختلاف شعبه وفنونه » من دون أن 


۱۳۹ 


تعدث بين آوقاته فرجة خالية من dle‏ وکان ذلك العلم اکتسبوه بتعلم » 
وحصلوه بجد » وکیف لا حصل هذا العمر في سلسلتهم جاهل » وکیف 
لا تختلف مراتبهم في مقدار ما یعلمون » وعلمهم من الصدور والسطور . 

فلا بد من أن نعتقد بان هذا العلم الساري على نبج واحد مستند 
الى علام الغیوب تعالى من دون أن يتوسط في تعلیمه الناس » لأن مثله لا 
يكون في علم الناس آبدا . 

- كيف اعتمد الرسول (ص) على علم أهل بيته بالقرآن طول 
الايد » وآمن أن لا یکون فيه خطا واغواء » وشك وکذب . وتخلف عا في 
الکتاب الجاسع لبیان كل شيء » وما علمهم الا من الناس وعن الاس 
آفیصح أن خبر النبى الصادق (ص) عن استدامة العلم والعلياء في آهل 
بیته مدی الزمن على مثال واحد » aly‏ علمهم صواب لا خطأ فيه » وهدی 
من غير تضلیل » ونصح من دون غش ۰ وصدق بلا کذب » وأولشك 
العلياء من سائر البشر لا ميزة لعلمهم على الشاس وعلمهم مأخوذ من 
الناس . 

إن مشل هؤلاء العلاء لا يكونون كالناس أبداً > ولا علمهم عن 
الناس Gly‏ بل إن العقل والوجدان والعادة أدلة على أن مشل هؤلاء فوق 
مستوى البشر الذي يقع عليه البصر . وان مثل هذا العلم الذي عندهم لا 
یکون إلا مستمداً من الفيض الأعلى ۰ وان مثل هؤلاء العلیاء لا GLE‏ بهم 
الظروف والأيام صدفة بل هم معنيون بالخاتمة ومنح ذلك العلم › 
منصوص عليهم منه عز شأنه بواسطة رسوله الامين (ص) . 

هذا بعض ما دلنا عليه هذا الحديث الكريم من علمهم من لدنه 
سبحانه لا يرتشفون فراته من مياه الناس الآجنة » وأين العلم الستقی من 
ينبوعه الفياض من العلم المستقى من ينابيع الناس . 


۱:۰ 


olde‏ بکل شيء 


يفهمنا هذا الحديث الشریف أن أهل البیت علماء بجمیع ما في 
الكتاب لانهم قرناؤه في الهدى . فلو سثلوا عن حرف من الكتاب العزيز 
ds‏ يكن علمه عندهم لخرجوا عن مقارنته في Ural‏ وتخلفوا عن معادلته في 
اخلافة عن الرسول (ص) بل يحملون الناس على الريبة والروق يسبب 
الجهل بالکتاب عند السوال عنه واين هذا من |خبار النبي (ص) باهم منار 
احدی عمر الدهر » فلا بد إذن من أن يكون علم الکتاب جميعه عندهم . 


فاذا کانوا - بدلالة هذا الحديث ‏ علماء بجمیع ما في الفرقان الحكيم 
کانوا علماء بکل شيء » لأن الله جل ذکره یقول في محكم کتابه : ما فرطنا 
في الکتاب من شيء . ویقول : «ونزلنا عليك الکتاب تبیانا لكل 
شيء4 . 

نعم Li]‏ نجهل هاتيك الجامعية الکبری للکتاب » ونجهل كيفية 
علمهم به » وهذا الجهل بتلك احامعية وتلك الكيفية لا يدعو الى الشك 
فیها . 


إن من الجهل أن ننکر صحة ما نجهل » فنکون مصداقاً لقوطهم : 
الرء عدو ما جهل » ومن عدائه لا جهل نکرانه له . 

إن القصور عن إدراك النازل السامية ن العلم ا 
ETE‏ > بل يجب التسلیم بها ما دام الدلیل قائ علیها عقلا وکتا 
وسنة » وما دام الوعاء OF lis‏ يخزن ذلك العلم وما دام الناس ف 
حاجة لامثال هژلاء العلاء . نعلم يقينا من الآيات والروايات والاثار بأن 
مراتب أهل البيت في العلم Bally‏ والفضيلة سامية جداً » لا يدانيهم فيها 
الناس » ولا يقترن مهم فيها أحد » OY‏ ما جاء في نعت علومهم مثل قوله 
UL‏ : ومن عنده ple‏ الکتاب»() وقوله (ص) : أنا مدينة العلم وعلي 
bel‏ » وقوله (ص) : ولا تعلموهم فانم آعلم منکم » ومثل قول الرتضی 
(ع) سلوني قبل أن تفقدوني » وقوله : علمني رسول الله (ص) ألف باب 
من العلم ینفتح لي من کل باب ألف باب » وفوله وقد وضع يديه على 
صدره : همذاسفط العلم هذا لعاب رسول الله (ص) وقوله وقد آشار 
الى صدره أن هاهنا عل جماً لو أصبت له حلة » وما ضارع هذا ما يكثر 
تعداده يعلمنا بان علمهم الغمر مستمد من الفيض الاعلى » فانظر هل 
لهذا البحر ساحل » فاذا كان علمهم بهاتيك الصفة فهل يوجد عند الناس 

على أنك لو استقصيت بعض آثارهم ‏ إن كنت جاهلا بها لوجدت 
أنهم مثال لهذا العلم فانهم ما سئلوا عن شيء إلا وجد السائل علم ما سأل 
ae‏ عندهم » ولا ابتدأوا بالبيان عن أمر إلا أظهروا للناس ما لا حتسبون 
وما لا يجدون علمه عند غيرهم » فهذه الآثار وتلك الأخبار لا تدع جال 


2 


للشك في انهم Lie‏ علماء بكل شيء حتی وان لم تصرح تلك الآثار والاخبار 
بسعة ذلك العلم » فكيف وني هذا الحديث الشريف دلالة وإبانة على تلك 
السعة مشفوعاً بتلك الاحاديث والاي الصريحة . 

وقد ساقني التوفيق قبل سنيات فكتبت رسالة عن علم الإمام ولعل 
فيها ما يرفع الشك ويزيح الستار » ويريك أن علمهم فوق مستوى علم 
البشر » وليس بدعا أن تكون لهم تلك السعة من العلم لأن الناس في 
حاجة شديدة الى مثل هذا العلم والعلماء » وكيف تستغني عن dle‏ معصوم 
عن الخطأ والغفلة والسهو والنسيان ترجع اليه في تصحيح ما لديها من خطأ 
وشك وارتياب وما شابه هذاء وهل في الأمة سواهم من نصبه الرسول 
علا للرجوع في الارشاد والتعليم . 


۱:۳ 


آغنیاء عن علم الناس 

إذا كان Jal ple‏ البیت مستمداً من علم العلام تعالى بواسطة 
الرسول الأمين (ص) وکانوا - كا يخبر ناعتهم هذا الحديث ‏ علماء SR‏ 
شيء ۰ فانهم لا حالة أغنياء عن علم الناس OY‏ الناس أخذوا عن 
الناس » وعلی قدر ما بين الصدرین من الفضل یکون التفاوت بين 
العلمين » وکیف يحتاج العالم بکل شيء ال علم مشاب صوابه AL‏ , 
وعتزج صحیحه بالسقم » وکفی برهاناً على هذا الشأن ما جاء في بعض 
طرق الحديث من قوله (ص) ولا تعلموهم فانهم آعلم منکم » ولو کانوا 
حتاجین الى علم الناس لا کانوا أعلم من جميع الناس بل لزم أن يكونوا 
من سائر الناس في الفضيلة . 


إذا كان الکتاب المنير حاوياً لعلم كل شيء » وکان أهل البیت 
( عليهم السلام ) العلاء با حواه » فلا محالة إذن من أن الناس كلهم من 
البدء الى المنتهى ما دام الكتاب وما دام أهل البيت محتاجون الى هذا العلم 
الذي عند أهل البيت . 

ولا فرق في تلك الحاجة الى علمهم بين العالم من الناس والجاهل . 
وبين هذا اليوم وبين أول يوم بعد وفاة الرسول (ص) لأن خطاب النبي 
عام يشمل الأمة أجمعها ولو م يكن شاهداً على تلك الحاجة إلا أن علم 
الناس مزيج من الصواب والخطأ » وأن علمهم صواب محض » ويقين 
بحت لكان فيه غنى عن الاستدلال بعموم الخطاب . 

ولولم جىء في بعض طرق الحديث : ولا تعلموهم فانهم أعلم 
منكم الدال على حاجة الناس اليهم طول الزمن لأغہم أعلم الناس » لكان 
من قوله ما إن تمسكتم بها لن تضلوا بعدي آبداً دلالة صريحة بأنهم أججمع 
الناس لصفات الهداية والكمال ومن تلك الصفات العلم > أترى أن 
الجاهل Gaal‏ من العالم «آفمن بدي إلى الحق أحق أن يتبع أمّن لا يمدي 
إلا أن Ode‏ 

فكان لزاماً على السلمة أن تأخذ عنهم دون أحد سواهم من الأمة ء 
وتتبع هداهم دون غيرهم ممن زعم العلم والهداية » وكان lem‏ على أولئك 
الذين تظاهروا بالزعامة أو العلمم وتصدروا للحكم أو الافتاء أن ينقادوا 


(۱) سورة يونس آية ۳۵. 


۱:6 


ویقودوا الناس - Of‏ اتبعوهم ‏ إلى fal‏ البيت رواد العلم ووراده ومصابیح 
الهدى وأعلامه دون أن يحولوا بين الناس وبين ذلك العلم AY‏ والهدى 
الابدي . 


لا إمام عليهم 


قد يعنى بالامامة تلك الإمامة السياسية التي تشف عن الملك » 
وأخرى تلك الإمامة الالهية التي إن انعقدت في الأرض كانت th‏ من رب 
السیاء . 

لم تكن إمامة انعقدت في الأرض وکان مصدرها السیاء الا مامة أهل 
البيت » كما يراه أهل البيت ويراه ثلة من المسلمين فیهم ‏ بعد أن أقاموا 
البرهان عقلاً ونقلا على ذلك . وأما الأمامة التي يعقدها الناس من دون 
علاقة لصاحب الشريعة ولا بأمر من الله جل شأنه فليست مرموقة لأهل 
البيت ولا معنية لهم ولأنصارهم » ولئن طالبوا بحقهم من الامامة » أو 
طالب لهم شيعتهم » فلا يقصدون من وراء ذلك أن يتربعوا على أرائك 
الملك وإنما يريدون أن يثيب الناس اليهم ليقيموا موازين العدل » وينصروا 
GH‏ والدين » كما هو OLS‏ الامام عندهم . 

فان تكلمنا عن الإمامة فلا نريد منها إلا التي فرضها الرسول (ص) 
عن الله عز شأنه » وتلك الإمامة GAS‏ المفروضة ما ادعاها أحد سوى 
آهل البیت ‏ فمن ثمة تعرف انه لا إمام عليهم من الله سبحانهء وأما 
الإمامة المعقودة من بعض الناس فاغا يفرضها الناس بعضهم على بعض ۰ 


وأين ما یفرضه الرسول (ص) عن الیل تعالی ما یفرضه الناس 
آنفسهم » وما فرضه الناس ۸ ینزل فيه OLS‏ ولا وردت فيه سنة ولا ینفذ 
هذا الفرض إلا القوة أو SUN‏ لا الکتاب أو السنة فلو لم تكن للامام 
الفروض من الناس قوة تعضده أو مال يسئده لم تر الناس له امامة ولا 
طاعة ؛ آفهذا شأن الامام الفترض الطاعة . 

والحديث الشریف يجعل ‏ كما آشرنا اليه بدءاً - إمامة وحلافة من الله 
تعالى فرضاً لا أختيار للناس ولا تخيير هم فيه . فاذا كانت إمامتهم هي 
المفروضة من الله والرسول على الأمة فكيف يكون عليهم إمام مفروض 
الطاعة » ولو كان إمام لوجب أن يكون مفروضا من الله سبحانه على 
الناس كلهم حتى على أهل البيت فمن هو ذلك الإمام وما دليله . 


Ul,‏ الآية الكريمة القائلة : یا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم  )‏ فانها لا تأمر بطاعة يزيد والوليد من أظهر 
الكفر فوق الفسق . وكيف تفرض طاعة من يجب على المؤمنين حربه وقتاله 
في الله ونصرة للدين » نعم إنما تريد الآية أن تفرض طاعة الأئمة الذين 
حبسوا أنفسهم على مرضاته تعالى في الشريعة by‏ الناس dy‏ أنفسهم . 
واتقوه حق تقاته : 

Le}‏ يحكم العقل والنقل dell,‏ مثل هؤلاء » وأما من حبس نفسه 
على الشهوات walle,‏ الله والرسول برأ واعلاناً 3 أو خالف مرة وأطاع 
مرة » فلا يجوز عليه تعالى أن يفرض على العباد برهم وفاجرهم طاعته » 
ويجب نيه عن النکر المقيم عليه » وأمره بالعروف التارك له . 

إن الله أعدل من أن يأمر بطاعة آرباب الك والعصيان لا سيما إذا 


كانت الطاعة من أهل العدل والاحسان . 


على آننا لو تأملنا في مدلول هذه الآية الكريعة لفهمنا منها أن القصود 
من أولى pill‏ قوم عصمهم الله من الزلل والخطأ والذنب والعيب ولا بد 
أن يكون قد أعلم الناس عن ple‏ لثلا يبقى مفروض الطاعة مجهول 
الاسم والوصف . 

بل لو تدبرت الآية الكريمة لعرفت ذلك عنها جلياً واضحاً غير خفي 
ولا غامض » وذلك OY‏ الله سبحانه قد قرن طاعة أولشك بطاعته وطاعة 
رسوله » وجعل هذه الطاعة واحدة فعلمنا أنهم دون الرسول وفوق البشر 
في كل ما يستلزم الطاعة من سأن . ولو كانوا من سائر البشر أو دوم في 
كل ols‏ لا قرنهم بطاعته وطاعة رسوله » أيصلح العصاة أو يكونوا في 
صف الله ورسوله في الطاعة . 


بل إن لفظة الأمر نفسها تشهد Ob‏ الأمر هم ذاي لأنها وصف منتزع 
من الذات ولو كانت كاللباس المستعار يلبس مرة وينزع أخرى » إن رأوا 
آنهم أهل الأمر أو راهم بعض الناس أهلا له كانوا كذلك » وان غضب 
الناس علیهم وانتزعوهم ذلك الوصف انتزعه com‏ وی عن 
طاعتهم » لا كانوا أولياء الأمر حقيقة ولا كان الوصف هم ذاتا . 


أترى أن الله يتبع العباد فيا يرون ويرغبون فان رأوا طاعة أحد راها 
أو نقموا عليه وعزلوه عزطا الله are‏ الى من اختاروه أو اختار نفسه ها فيا 
ليت شعري أهكذا تكون الطاعة المفروضة منه تعالى المقرونة بطاعته وطاعة 
الرسول كرة بأيدي اللاعبين يوجهها lem‏ شاءت الاهواء » وكيفما رغبت 
النفوس » ولو جاز ذلك في الامام لجاز في النبي » فلا نبيّ لا ما اشتهت 
الناس نبوته . 


كلا . إننا لو bod‏ عن النزعات لفهمنا من لفظة أولى الأمر ههنا 
انها صفة خاصة بهم » منحة لهم منه جل لطفه دون الناس كلهم لباساً 
فصل على معاطفهم لا يعار ولا یستعار » ولا يلبسه ولا ينزعه ال موى › 
كريشة في مهب الريح » كما كان كذلك شأن النبوة . 

فالحديث الشريف عندما يفرض إمامة أهل البيت والتمسك بهم 
يفرضها على الأمة جميعها . الزعماء والسوقة والعلاء واطهلة من.حين وفاة 
الرسول (ص) الى قيام الساعة » فمن أين تکون إمامة عليهم » وما تفرضه 
الناس على أنفسهم وعلى أهل البيت لا يكون فرضا من الله تعالى » بل لا 
يحضي ذلك الفرض حتى على أولئك الناس أنفسهم الذين أوجبوا تلك 
الطاعة عليهم » فان الوجوب والحرمة ومتعلقاتها من الطاعة والمعصية لا 
يصار اليها إلا بحكم من صاحب الشريعة » لا بحکم من الناس حسب 
الحوى والرغبة . ولا تقولوا لا تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا 
حرام . 


۱1۹ 


لا خليفة قبلهم 

لا يراد من الخلافة الا LLY‏ » فالخلافة إذن قسمان مفروضة منه 
تعال ومجعولة من الناس » فا كانت منه عز شأنه فالحديث مجعلها للعترة 
خاصة على الناس أجمع » وما كانت من الناس فلا نقصدها بالبحث ‏ فلا 
بدع لو نقول : 

أن لا خلافة إلهية قبل خلافتهم . ولا بعد خلافتهم حتى الحشر 
والنشر » ولا مقارنة خلافتهم . 

إن الحديث الشریف يقول : إني تارك فيكم الثقلين . فالثقلان هما 
الخليفتان من بعده . ولو كان هناك خليفة من الله تعالى دونها أو قبلهما أو 
معهیا أو بعدهما لأخبر عنه الرسول (ص) كما أخبر عا » واية أطيعوا الله 
قد أوضحنا البيان عنها . على lef‏ إنما الزمت بطاعة أولى الامر » ولیس 
فيها دلالة على أن آولتك الذين تسلقوا العروش من أولى الأمر » بل نحتاج 
في اثبات انهم من أولى الأمر الى دليل اخرء فان ادلة الأحكام لا تثبت 
موضوعاتها إلا أن ينص الدليل على موضوعه » وليس في الآية دلالة على 
تشخيص أولياء الأمر » وما كل من يزعم أنه منهم يكون منهم . 


فهذا الحديث یثبت لنا أن الخليفة للرسول هو الکتاب والعترة » وهو 
الشخص لأولى الامر العنیین من الآية الشريفة » فکیف یکون بعدئذ 
عليهم خليفة لم یفرضه کتاب أو سنة أوعقل . 

وأما حديث أصحابي کالنجوم فقد عرفت أن الأخذ بعمومه یوقعنا في 
هوة لا نجاة منباء فان النبي الناصح لأمته أهدى من أن يجعل من 
المنافقين والخائنين قدوة لهم فحمله على البررة منهم المتمسكين بالثقلين أو 
على خصوص الاصحاب من أهل البيت آجدر ‏ ولو ساغ لنا أن نأخذ 
بعمومه فلا نفهم منه أنه يجعل من الاصحاب SB‏ يعارض الثقلين » 
وخلافة تنافس خلافة أهل البيت » لأن الرسول بعث رحمة فلا يجعل من 
الأمة ائمة يقضى تنافسها على الأمامة بالبلاء والنقمة » وكان من منافسه 
الصحابة لأهل البيت على الخلافة مواقف دامية لا يجهلها الناس والتاريخ . 
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التمسك با معأ طريق اهدی 


إن Gust!‏ ينطق بان الهدى بالتمسك بالثقلین bee‏ ومعنى ذلك أن 
eI‏ معنا Nise Ca ene‏ عت Lele‏ كلقن :دون أن يكو 
بواحد [yee‏ بانفراده دون قرينه . 

والوجه في ذلك هو أن القران الكريم ‏ كما سبق بياننه ‏ نزل على 
فأما أن يبقى الكثير منه غامض السر فلا تحصل الفائدة الكبرى من تنزيله 
والغاية القصوی من اعجازه 3 وان كان ols‏ الأن غزير النفع 5 لا يستطيع 
الانس والحن أن يأتوا بمثله وان كان بعضهم لبعض ظهيرا » أو تنکشف 
للعالم اسراره Utd!‏ ويبهر الناس اعجازه AST‏ مما يلمسونه اليوم عندما 
يقفون على تلك الاسرار الغامضة . 

إن الله عز شأنه ينزل القران ليخفي على الناس ما حواه من سر 
ونفع » وإغا أنزله اصلاحا للبشر ودلالة على وجوده ووجدانیته ‏ وهذا 
الشان يحتم بان یکون له fal‏ یعلمون تلك LL!‏ منه » لیکونوا ادلة على 


الوجود والتوحید وهداة للعباد . 


۱۵۲ 


وما أولتك العلاء بالکتاب الادلاء على ذاته وعبادته إلا أهل البیت 
بعد رب البيت » ولو لم يكن إلا هذا الحديث دليلاً على تلك النزلة 
القدسية للعترة لكفى به bale‏ ودليلاً . 

- ما يرشدنا الى حاجة التنزيل الى التأويل  سر أودعه الله فيه‎ oly 
هو اقتحام الآمة من البدء حتى اليوم للقيام ببذه المهمة الكبرى » وما زال‎ 
يتجدد هذا القيام والاهتمام في كل عصر وجيل > وما زالوا قاصرين عن‎ 
بلوغ سره الغامض وفائدته القصوى . وما زال غامض السر مع اجتهادهم‎ 
کشفوا جانباً من غتبياته عاد کأنه طلسم لم‎ pel في التأويل وکا زعموا‎ 
. يحل‎ 

واختلافهم في تأویله , واعترافهم بعدم الوصول لاسراره كلها 
یشعرنا بان له Stal‏ لا يعدوهم ذلك التبیان الجامع » فان الله آعدل من أن 
يترك الناس في تأويله کحاطب ليل وعشواء في ظلیاء » دون أن يجعل لهم 
مصباحا يستضيؤن بنوره » Ss‏ روت عل هداد وتا كان ذلك 
الاختلاف فيه وعشوتهم عن بلوغ سره العجيب إلا لصفحهم عن ذلك 
المصباح الوضاء والدلیل الماد » وما ذلك الصفح aot‏ عن الاضاءة 
والدلالة . 

ولو OLS‏ الناس على هدي في تأويله لا تفقت كلمتهم واتحدت 
مذاهبهم فيه » وليس الاختلاف من الكتاب نفسه » وكيف يكون فيه 
اختلاف وهو نازل منه جل شأنه » ولو OLS‏ من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً . 


فإذا تجلى لنا أن الكتاب لا يستغني آبداً عن المفسر العام بنزوله 


۱0۳ 


وتأویله فکیف يكن التمسك GEIL‏ أخذاً بتعالیمه وأحكامه وعبره وسیره 
من دون أن نرجع الى ذلك العام بالتأويل وکیف نکون أخذين با حواه 
ونحن على ذلك الجهل والاختلاف فيه . 

وأما التمسك بالعترة دون الكتاب فضلال حتياً » OY‏ العترة حملة 
علم الکتاب ‏ والحاملون على تعاليمه ونصائحه » فكيف يؤخذ باهل 
التأويل ويترك التنزيل . 

على أن التمسك بالعترة دون الكتاب لا يكون أبدأً لام لا ينطقون 
الا عن وحيه ولا يدلون إلا عليه » فالاعتصام بهم لا ينفك عن الاعتصام 
بالكتاب وبالنازل منه وبالنازل عليه . 

فبان لنا بعد هذا البيان أن التمسك لا يكون بالكتاب دون قرينه 
العترة » ولا بالعترة دون مصدرها الکتاب » وإغنا یکون بالاخذ نما معا 
مقترنین » وبعروتیهیا Le‏ متفقین » بل ما هما الا عروة وأحدة لا يكن 
التفكيك بين حلقها المتماسكة . 

غير أن العترة اللسان الناطق للكتاب الصامت . فلا نقدر أن 
نتمسك بالكتاب من دون طريقهم » لأن معرفة ما فيه بكشف خفایاه » 
والتمييز بين محكمه ومتشامه » وناسخه أو منسوخه وما سوى ذلك › لا 
يكون صحيحاً إلا من بيانهم وإيضاحهم . 


العترة هادون مهدیون 


فاقد الثىء لا يعطيه » فإذا كان التمسك بالثقلین طريق GAB!‏ 
والحق كان الثقلان لا حالة هادیین مهديين » ولا يجوز علیهی| الضلال كما ل 
يجز الاضلال أبداً » وهل يكون الضال هادياً والجاهل «(dae‏ والعادل عن 
الطريق دلیلا . 

إذن فا دام العترة مهديين وهداة أبداً كان الهدى باتباعهم » والرشد 
باخذ تعاليمهم » كما أن الضلال بالانحراف عن سبيلهم » وا هلاك في 
اجتناب واديهم ‏ يا عمار إن سلك الناس كلهم وادياً وسلك عل واديا 
فاسلك وادي علي » ob‏ لا يضلك عن cde‏ ولا يدلك على ردى -. 


فلو وجدنا في الناس من عاداهم وقاومهم فعادوه وقاوموه عرفنا أن 
الرشد معهم والضلال مع من خالفهم ¢ هذا علي ومعاوية وعلي واحمل ۰ 
وعلي واخوارج 6 وذاك حسين ویرید a.‏ 


\oc 


تقدیم alg ie EE‏ ی ل وی 
بين يدي الكتاب ee eae‏ ا ا ال ين حي SE OED‏ 
الصلح النتظر في أحاديث الأديان O‏ 
الهدي في ديوان الخلفاء ae‏ ا لبوق RSS‏ و SOE‏ 
مع الناقدین OE‏ هر ی e Minin Gera ns a cece ak‏ 
الهدي في التاريخ كنك شاه كد ع A‏ ور اتج ا وك و 
خحاتمة الطاف Sot‏ عب جع اا ENS LALES E‏ 
واکمالاً للفائدة - الامام الهدي (ع ) في سطور lashed‏ 


التابعون الذين رووا أحاديث الرسول ( ص ) في الهدي (ع ) . 
ولادة الامام الهدي عليه السلام Sand Sater, SERRA Ot‏ 


الثقلان 


مقدمة الناشر بك روط ee‏ با اما لا انب و ا 


vee 


الثقلين ere nether ERENT‏ ا 
كتاب الله tous‏ ل ا 
وعترتي أهل بيتي VN date ete tts 0083 bitten eens‏ 
ما إن تغسکتم بها لن تضلوا بعدي آبدا PSE CEASERS‏ 
هل هناك ثقل ثالث ؟ ی EER‏ م3 
ألا ely‏ لن يفترقا حتى يردا the‏ الحوض SOE‏ ان ا 
من هم أهل البيت الباقون إلى الحشر E a‏ 
المهدي الغائب من أهل البيت وت تارم سه بلق كه suk eet‏ ۱۳۳/۲ 
الهدي ينبي الدنيا أو الرجعة 01101 اا EE‏ 
pal‏ البیت معصومون GE ir acted a teste sae‏ مب WW clic Saute‏ 
علمهم eee GI‏ سيط مدعو میم و وه ما سو و WA.‏ 
alle‏ بكل شيء كراد تو لوال لطي اوه مايا لاط VON eS‏ 
أغنياء عن علم الناس § ee li ldo bie‏ 1111 1[ 1 و 
الناس محتاجون إلى علمهم تح اس مف لنت مم ا 
لا إمام عليهم ا[ RE UGE‏ [ وا NEE‏ 
لا خليفة re ere thd‏ ل ا لا 
التمسك میا معا طريق الهدى etnies‏ ی ا ا 
العترة هادون مهدیون Was Rare‏ ی ال ماود ok De‏ كو NOB wows‏ 
الفهرست Se SE‏ ا ا cee‏ و NOV‏ رم 


إليكم بعض منشورات موسسة النعان 


۱5۸ 


هاه و و و و هاه و و و و و و وام و 


BS‏ مم اسر 
للطباعة والنشروالنوزیم 
ROWS Wy ere‏ 
تتمهد المؤسسة لكافة المؤلفين والتاشرین الكرام داخل لبنان وخارجه بطبع کنبهم وصفها بالکمییوتر وكذلك 
التصحيح والورق والتجليد gill‏ باسعار مرضية كبا تزود المكتبات ودور النشر بكتبها وكتب دور النشر الاخری 


بيروت ص .ب ۲۹/۲۲۹ الغبيري 


